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 الفصل الرابع

 بالاعتمادمناقشة آراء المستشرقين الفرنسيين وتفسيراتهم 

 مؤلفات السيرة النبوية الشريفة على 
شراقية  نسعى بعون الله إلى محاورة الأفكار  في هذا المبحث سيرات الإست والتف

سما  عامة والفرنسية على وجه الخصوص   ثل قا تي تم شتركا   لاسيما في المحاور ال  م
 وهي:  وساد اتفاق حولها

 الوحي. -1

 الديني النصراني في النبي عليه السلام.الأثر  -2

 ( باليهود.علاقة النبي ) -0

 النبي عليه السلام وتعدد الزوجات. -4

على    الفكريةكافة وعلى المستويات أهمية الجهود التي تبذل  وعلى الرغم من
عن الر وجه الخصوص لدفاع  كريم )منها خاصة  ل شريفةسول ال ضد  ( وسيرته ال

ية اللهكل الإفتراءات والزيف والتشويه  ف  مام عنا عالى بس نها ستبقى قاصرة أ حانه وت
يزلرسوله   به العز في كتا له  قول  ها عليه السلام حيث ي نَ الن مُمَ مِ ُ يَعْصِ  (77) سوَاللهه

(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .77سورة المائدة  آية  (1)
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 المبحث الأول

 موضوع الوحي
منهم  وضوع الوحينظر المستشرقون إلى م عام  ف شكل  شم ب عن ال تنم  نظرة 

يراه  من عد  نزول الوحي كان  ما  لوحي أو  سر ا من ف منهم  عاء  و كذب واد محض 
سلام يه ال ستها ضغوط  النبي عل سية عك لة نف نه حا عد  كو ته لا يت في حقيق سمعه   وي

 ( جراء يتمه المبكر.ونفسية عاشها النبي ) إجتماعية
ن هناام أناسااا  يعتقادون بصادق أنهام يتلقاون رسااائل أ كماا يار  المستشارقون

نال(1)سمعية وبصرية عقلية من العالم الآخر هوس ت من ال عظماء    اعتبروها حالات 
 .(9)من الناس

تي  مناقشة شراق عموما  إلىوجه الإستووفق هذا المنظور  ت سيلة ال سير الو وتف
 عليه السلام.  مدحامل رسالته محمن خلالها كان الله سبحانه وتعالى  يتصل 

ية  كة  بدا في م عت  ية وق قف تاريخ شرقين بموا قف للمست هذه الموا تذكرنا  و
من الرسول ) سحر الدعوة الإسلامية حينما وقفت قريش موقفا  متطرفا   ته بال ( فاتهم

صادق  قل والاتزان ووصفوه بال والكهانة والجنون بعد أن كانوا شهدوا له برجاحة الع
 .(0)الأمين

سورة  يهم القرآن الكريموقد رد  عل لنجم: في  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ ا

 .چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

                                                            

  ( في ترجمة سفاريSavary( للقرآن )وصف النبي بأنه لم يكن يستضيء بوحي 1710 )م

 .197الهي. انظر: فرج  السيد احمد  الإستشراق  النشأة  الذرائع  المحتو   ص

 .117  ص0على الدراسات الإسلامية  جالحاج  ساسي سالم  الظاهرة الإستشراقية وأثرها  (1)

 .114لوبون  غوستاف  حضارة العرب  ص (9)

م( سيرة النبي  100ها 911ابن هشام  أبو محمد عبدالملم بن هشام بن أيوب الحميري )ت (0)

 .197  ص1تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد  ]مطبعة المدني  القاهرة[ ج
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 عنى الوحي:تحديدات عدة لمعلماء اللغة العرب  منح
ته  - ما ألقي كل  "الإشارة  الكتابة  والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي و

 .(1)في الناس وغيرهم كالوحي والوحاة"إلى غيرم  والصوت يكون 
ها  - يراد ب يضيف ابن منظور إلى ذلم قوله: وحي وحيا  وأوحى  أي كتب وقد 

ها ينقش علي سريع (9)ما يكتب على الحجارة و يل ال لوحي على وزن فع . وا
 .(0)يقال موتٌ وحيٌ 

بملم في منام أو إ ه إما بكتاب أو برسالة"إعلام الله تعالى أنبياء - فث لهام  أن ين
 .(4)في روع النبي ما يريد الله بلاغه له"

جد  وإذا رجعنا إلى كتب الديانات التوحيدية  كالعهد ثال  ن سبيل الم قديم على  ال
ه تردد ابأن الرؤية  الوحي  قد يرد ذكرها في التوراة على أن بارة  كلام الله  حيث ت ع

 . "أن الرب كلم موسى"
قائلا ""كان إل  تترد عبارة وفي سفر حزقيال لرب  كلام ا ني   وأ(5)ى  ياء ب ن أنب

عن طريق  إسرائيل لرب أو  يتلقون الوحي "إما من الله مباشرة  أو عن طريق رجل ا
 .(7)الرؤيا"

سلام   نه كلامأ على يظهر الوحي الإلهي  وفي الإنجيل يه ال سى عل مة عي أو كل
 .(7)ه وحروفهفما سمعه الحواريون من السيد المسيح هو الوحي من الله ثابت في نص

( نبيااا  لإلهيااة لمحمااد باان عباادالله )نايااة اولتأكيااد مسااألة الااوحي واختيااار الع
 على المصادر الأصيلةبع الكيفية التي جاء فيها الوحي بالاعتماد سنحاول تتومبشرا   

عن  ية  مادتهم العلم ها  شرقون من لكتب السيرة  وهي المصادر ذاتها التي استقى المست
ستغرب ي سبيل الموضع وذلم فهذا  شرق أو م كل مست الرد على التفسيرات الواهنة ل

 عن العقيدة السمحة.

                                                            

م(  القاموس المحيط  1414ها 117ن يعقوب  )تالفيروز أبادي  مجد الدين محمد اب (1)

 .022  ص0م[ ج1271ها  1021القاموس الوسيط  ]دار الفكر  بيروت  

 .072  )مادة وحي(  ص15لسان العرب  ج (9)

م( مختار الصحاح  ]المركز 1977ها 777الرازي  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر )ت (0)

 .972  ص1العربي  بيروت  بلا[ ج

 .71  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  صجبري (4)

 .1119العهد القديم  سفر حزقيال  الإصحاح السادس  ص (5)

 .79جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (7)

  دار الطليعة  بيروت  9صالح  سلو  الحاج  المسيحية العربية وتطوراتها  ]ط (7)

 .01[ص1221
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 –نااوحي  –أوحينااا منهااا "عاادة صاايغ بياار الااوحي فااي القاارآن الكااريم بورد تع

عالى: آية. ف 71في  ي"يوح ٹ  ٹ  ٹ           ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿچ  قد جاء في قوله ت

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
    چ: وقوله تعالى (9)  چٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  چ : وقوله تعالى (1)

ياءجاءت هذه الآقد . و(0)  چٻ       پ  پ   پ  پ   لوحي ل نب يدا  لأمر ا لأن  ية تأك

ياء ير الأنب كون لغ ما ي هام ك في الإل ضا   ستعمل أي له  (4)الوحي ي في قو ما  عالىك چ : ت

 .(7) چڎ  ڈ  ڈ      ژ   چ : وقوله تعالى (5) چٺ  ٺ     ٺ     ٺ 

خاري )تما اما  قد أورد الب شريف  ف حديث ال سيرة وال ها( 957جاء في كتب ال
ما  يع  لى جم ماد ع مان لأن الاعت لى الإي مه ع لوحي وقد بدء ا يان  تدأ بب لي: "اب ما ي

نه  جب )سيذكره في الصحيح يتوقف على كو ما ي به إن مان  يه  والإي يا  أوحي إل ( نب
 ( هو بدء الدين وبيانه.)   وعليه ف ن الوحي إلى النبي(7)لذلم"

بن هشام )ت يروي ا سيرة  ف في مصادر ال ية  ثة النبو بدء البع ها( 911أما عن 
شة  عن عائ ير  بن الزب عروة  عن  لى الزهري  سندها إ ية يرجع  عن ابن اسحاق روا

به رسول الله ) بدئ  ما  ته "أن أول  حين أراد الله رضي الله عنها  حدث بوة  من الن  )
( رؤيا في نومه إلا الرؤيا الصادقة  لا ير  رسول الله ) –د به ورحمة العباكرامته 

حبجاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله تعال شيء أ كن  من  ى إليه الخلوة  فلم ي يه  إل
 .(1)أن يخلو وحده"

شام  بن ه يرد ا مادو سحاق:  بالاعت بن إ قال ا قول: " سحاق في بن إ ية ا لى روا ع
من: فكان رسول الله )وحدثني وهب بن كيسان قال: ]لي[ عبيد  ( يجاور ذلم الشهر 

ف ذا قضى رسول الله ) شهره كل سنة  يُطعم من جاءه من المساكين   من  جواره   )
                                                            

 .9سورة الأحزاب  آية  (1)

 .0سورة النجم  آية  (9)

 .170سورة النساء  آية  (0)

[ 1227  دار الحرية  بغداد  1البغدادي  جلال الحنفي  شخصية الرسول الأعظم قرآنيا  ]ط (4)

 .12ص

 .7سورة القصص  آية  (5)

 .71سورة النحل  آية  (7)

يح البخاري ]دار الفكر  بيروت  م(  صح172ها 957أبي عبدالله محمد بن اسماعيل )ت (7)

 .5  ص1[ ج1217

. انظر كذلم: ابن كثير  السيرة النبوية  تحقيق مصطفى عبدالواحد 150  ص1سيرة النبي  ج (1)

 .915  ص1ج [1277]عيسى البابي الحلبي  القاهرة  
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به  بدأ  ما ي كان أول  لم   جواره  –ذ من  صرف  ته   –إذا ان يدخل بي بل أن  بة ق الكع
شه كان ال لذي فيطوف بها سبعا  أو ما شاء الله من ذلم ثم يرجع إلى بيته  حتى إذا  ر ا

لم  ها  وذ عالى في ثه الله ت تي بع سنة ال من ال ته   أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرام
خرج رسول ) عه الشهر ]شهر[ رمضان   جواره وم خرج ل كان ي ما  حراء ك لى  ( إ

يل  جاءه جبر أهله  حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها  
من الله تعالى. قال رسول الله )عليه السلام بأمر  بنمط  نائم  نا  يل  وأ (: فجاءني جبر

موت   نه ال ديباج فيه كتاب  فقال: اقرأ؛ قال: قلت: ما أقرأ قال: فغتني به حتى ظننت أ
نت قال: فغتني أثم أرسلني  فقال: اقرأ؛ قال: فقلت: ما أقر نه به حتى ظن ثم  ا موت  ال

ماذا نت  أرسلني  فقال: اقرأ؛ قال: قلت:  به حتى ظن ني  قال: فغت قرأ  ثم أأ موت   نه ال
لي  عود  نه أن ي تداء م لم إلا اف قول ذ ما أ قرأ  ماذا أ لت:  قال: فق قرأ؛  قال: ا أرسلني  ف

قََ بمثل ما صنع بي فقال:  هذِي خَل مِ رَب مَ ال رَأْ بِاسْ ْ حِيمِ اق لره نِ ا حْمََٰ ِ الره قََ  (1) بِسْمِ اللهه خَل
رَمُ (9) الْإنِْسَانَ مِنْ عَلقٍَ  مَ الْأكَْ ُّ ِالْقَلَمِ  (0) اقْرَأْ وَرَب همَ ب هذِي عَل َمْ  (4) ال ا ل انَ مَ همَ الْإنِْسَ عَل

في اانتهى فأتها ثم قال فقر (1)(5) يَعْلَمْ  بت  ما كت نومي  فكأن من  بت  نصرف عني وهب
سماء من ال سمعت صوتا    قلبي كتابا   قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل 

قول: ف ذا  ي ظر   سماء أن لى ال سي إ عت رأ يل فرف نا جبر نت رسول الله وأ مد  أ يا مح
نا  نت رسول الله وأ قول: أ سماء ي فق ال في أ يه  صاف قدم صورة رجل   في  يل  جبر

في  جبريل  قال: فوقفت أنظر لت اصرف وجهي عنه  إليه فما أتقدم وما أتأخر  وجع
ها إلا رأي في ناحية من ماآفاق السماء  قال: فلا انظر  كذلم  ف قدم  ته  ما أت فا   زلت واق

كة  لى م غوا أع بي  فبل في طل سلها  جة ر ثت خدي تى بع ئي ح جع ورا ما أر مامي و أ
 .(9)ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلم؛ ثم انصرف عني"

ير "إن رسول  ةعرووفي رواية سندها مرفوع الى هشام بن  بن الزب عروة  ثم 
نا  الله ) كون كاه شيت أن أ قد خ صوتا  ل سمع  ضوءا  وأ ني أر   جة إ يا خدي قال   )  

                                                            

   ا . يرو  فغطني كما في الصحيحين  وغتني أي: خنقني )حتى بلغ مني الجهد( وفعل ذلم ثلاث
قال أبو سلمان الخطابي: إنما فعل ذلم به ليبلو صبره  ويحسن تأديبه  فيرتاض لاحتمال ما 

 .020  ص1كلفه به من أعباء النبوة. انظر: ابن كثير  السيرة النبوية  ج

 .5-1سورة العلق  الآيات من  (1)

جرير )ت  . وكذلم: الطبري  ابي جعفر محمد بن155  ص1( ابن هشام  السيرة النبوية  ج9)

  1م(  تاريخ الأمم والملوم ]دار احياء التراث العربي  لبنان  بيروت[ مجلد 299ها 013
 .935  ص9ج

   1وفي رواية أخر : إنني أخشى ان يكون بي جن. انظر: ابن سعد  الطبقات الكبر   ج  
 .103ص
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نة وتصل  فقالت توفي الأما إن الله لا يفعل بم ذلم يا ابن عبدالله إنم تصدق الحديث و
 .(1)الرحم"

عن "أخبر هيأة الوحي فقد  أما عن معن بن عيسى عن مالم بن أنس عن هشام 
لوحي. عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث ب ن هشام قال: يا رسول الله كيف يأتيم ا

ه علي فيفصم عني فقال رسول الله ) شد  جرس وهو أ صلة ال (: أحيانا  يأتي مثل صل
وقد وعيت ما قال وأحيانا  يتمثل لي الملم فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي 

برد فيفصم  شديد ال يوم ال في ال لوحي  يه ا نه اعنه والله عنها: لقد رأيت ينزل عل ن جبي
 .(9)ليتفصد عرقا "

بالوحي والطريقة التي ( صلة الرسول ) شر إلىوفي هذا الصدد آية قرآنية تؤ

ئل:( كان فيها الرسول ) ئې   ئى  چ  يجهد نفسه في حفظ ما يتلى عليه  فقال عز  من قا

( بعااد ذلاام  . فكااان رسااول الله )(0) چئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  

ما ي يرأتحين ستمع دون أن  لوحي( ي يل )ا سلام يه جبر يه ال بي عل ظل الن قد  عه. و دد م
به  –شيئا   –محتسبا  يبل غ فلا يضيف لكلام الله  مأمورا   عبدا   يتكلم  الذي يثبت في قلبه ف

لغ . ووتدوينه (4)أو يأمر بكتابته لذي يب هو ا بالروح الأمين  لذي وصف  يل ا كان جبر
 .(5)كما تسلمه ( آيات الكتاب الكريمالنبي )

في  ( بأشكال مختلفة ونزل( للرسول )ليه السلامتمثل الوحي )جبريل ع يه  عل
سلام  أزمنة يه ال براهيم عل قال إ قد  له: "و سحاق قو  وظروف مختلفة. وجاء عن ابن إ

ل(7) چی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي چ  يل ع هذا دل كان  ى أن. و لوحي  في ا ياء  يأتي الأنب

 .(7)قظة"منامهم كما يأتيهم في الي

                                                            

بريل  ليدن   م(  الطبقات الكبر  ]مطبعة144ها 903ابن سعد  محمد بن سعد بن منيع )ت  (1)

  انظر كذلم: البيهقي  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  )ت 103  ص1ها ج1099
 .7  ص2[ ج1207  دائرة المعارف  الهند  1م(  السنن الكبر   ]ط1375ها  451

 .109  ص1( ابن سعد  الطبقات الكبر   ج9)

 .17-17سورة القيامة  الآية  (0)

  الكتاب العربي  1مة النبوية المسمى التراتيب الإدارية  ]طالكتاني  عبدالحق  نظام الحكو (4)

 .115بيروت  بلا[ ص

الصغير  محمد حسين علي  ظاهرة الوحي والمستشرقون  ]بحث القي في ندوة المستشرقون  (5)

 .114  ص1217وموقفهم من التراث العربي الإسلامي[ كلية الفقه  الجامعة المستنصرية  

 .139 ( سورة الصافات  آية7)

 .972  ص1السهيلي  الروض الأنف  ج (7)
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بع ذوقد "كان النبي ) له ويت لوا م أهل( يرسل الحديث ويقو ثم يت له وأصحابه 
قولان" ه فما اتفق يوما  أن تشاكل النصان أوالقرآن ويقرأ فالقرآن(1)تشابه ال كلام الله  . 

به محمد ) طق  خاص  ن نة.له أسلوبه ال كل أما هو ( ب شريف  ف حديث ال ما ال كلام  أ
ع فيه  وله ياة  النبي يشر  أيضا  أسلوبه الخاص  وقد ظلت ظاهرة الوحي التي رافقت ح

كان وحده   له نبي عليه السلام  مرئية  مسموعة ال ما  بدليل عظمة  نا   لكنها كانت يقي
يز الحكيم يتلوه عليه ال قته  سلام من كلام الله العز صد  تي  فوس ال في الن ثره  وعظيم أ

 وآمنت به من غير أن تراه.
سلام  واضحة تبدو دائما  على اتوكانت للوحي علام يه ال بي عل ملامح وجه الن

بي احيث يقول  كان إذا )بن سعد: في رواية مرسلة عن عبادة بن الصامت "أن الن  )
 .(9)"عليه الوحي كُرِبَ له وتربد وجهه نزل

في  ساس  ها أ ليس ل جة  هذا الموضوع  ليخرجوا بنتي ند  شرقون ع قف المست و
سند ية الم سير الروايات التاريخ لى تف قودهم إ حالات ت ثروا على  حاولوا أن يع قد  ة  و

ن أ  حيااث (0)مرضااية عصاابية وكأنااه حالااة الااوحي ونتااائج تبليااغ الرسااالة السااماوية
 في حالة غيبوبة وغثيان وشرود. بها يكونالمريض 

فل الم سلاموقد تغا يه ال بي عل عن أن الن شرقون  نزول ست عد  ته ب ستخدم ذاكر  ا
ما   في حين يفقد المصابون بهذه الأمراض قدرتهم إستخداما  كاملا   يالوح تذكر  على 

 لكون الإدرام لديهم يتعطل في تلم اللحظات.  يحدث في تلم النوبات
سيولوجية  ويفسر الأطباء يرات ف ها "تغ حالات بأن هذه ال هل الاختصاص  من أ

ليس  في المخ  يفقد فيها المريض شعوره.عضوية  هو  مريض ف أما ما قد يهلوس به ال
 .(4)إلا ذكريات قديمة تتكرر بتكرار النوبات بشكل واحد"

نا  هذاوإذا حاول لى  ياس ع عاة  الق ضه د كن أن يرف لذي لا يم مي ا سير العل التف
لكنااه علااى ماار  ثلاثااة  بتكاارار نمطااي  يالعلاام والماديااة  نجااد أن الااوحي لاام يكاان يااأت

 .كافة وعشرين عاما  نسج للبشرية عقيدة نافعة في أمور الحياة
نر وكم سييف  ا  شرقين الفرن شرقي ن  ن المست شأن المست في أورشأنهم  با ون 

 المرضي عند معالجتهم موضوع الوحي. –وأميركا  يتمسكون بهذا التفسير النفسي 
 
 
 

                                                            

 .114الصغير  محمد حسين علي  ظاهرة الوحي والمستشرقون  ص (1)

 .101  ص1ابن سعد  الطبقات الكبر   ج (9)

 .13قبيسي  حسن رودنسون ونبي الأسلام  ص (0)

 .77جبري عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (4)
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 لمبحث الثانيا

 (هثر النصارى في النبي )
أثاار النصاارانية علااى الاادعوة " هاايمسااألة استشااراقية أخاار  نتعاارض لهااا 

تذهب ر "الإسلامية قول إحيث  لى ال شرقين إ عض المست يات ب بي )وا اتصل  (ن الن
من النصار  شخاص  بان وبأ سة  ببعض الره تب المقد فة بالك هم معر نت ل سج  كا ون

ضحا   محمد عليه السلام قرآنه من هذه المعارف  الأم ر الذي جعل الأثر المسيحي وا
 في القرآن. وكذلم الأثر اليهودي 

قالوالذكر أن قروالجدير با ما  عاء حين هذا الإد في  ما  يشا  سبقت المستشرقين  إن
مروه   في ال سار الرومي  هو ي له  يق  مع رف يعلمه جبر الرومي الذي يصنع السيوف 

ٱ  ٻ  چ  وكان رد القرآن عليهم بليغا  واضحا  في سورة النحل:  (1)لحساب سيدهما

پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 .(9) چٺ  ٿ  

سيينال بعض المستشرقين لزعم مع ما كان يهدف إليهام هذا لقد تناغ ثل   فرن م
 إلى قصة الراهب بحيرا وعلاقته بالنبي قائلا :    الذي يتطرقهنري ماسيي  

وفااي التقليااد  يجااة لقااي فااي سااوريا راهبااا  مساايحيا  "أثناااء رحلاتااه لحساااب خد
سطور( نبحيرا و  سرجيوس تتعلق بمقابلات محمد للرهبان ) عدة الإسلامي أساطير

 .  (0)وهي أساطير ترمي إلى بيان أن المسيحيين عرفوا باكرا  بصفات محمد النبوية
ياة محمد"أما درمنغم في كتابه  سيحية "ح شار الم قد رك ز على موضوع انت   ف

لتقبل النتائج  فت  في محاولة لتهيئة ذهن القارئفي جزيرة العرب وما حولها بشكل لا
هاا مان حتمياة الأثار النصاراني فاي القارآن ويقاول ماا نصاه: "وممااا إلي التاي وصال

يث" من الأحاد صرانية  لى الن قرب إ قرآن أ ظر أن ال ستوقف الن ها:(4)ي ضيف علي    وي
                                                            

 .195ة محمد  صدرمنغم  حيا (1)

 .130سورة النحل  آية  (9)

  (  وقد تطرق بعض الكتاب النصار  في العصور الوسطى إلى القول بأن محمدا في حقيقته )
أو  Pelagiusراهب مسيحي أو أسقف عرف في مسيحيي العصور الوسطى. أما بيلاغيوس 

 Gabrielli, Muhammadقد انحرف عن الديانة النصرانية. انظر:  Nicholasنيكولاس 
and the Conquest of Islam, P14-15. 139انظر أيضا : لوبون  حضارة العرب  ص. 

 .49[ ص1273  بيروت  1ماسييه  هنري  الإسلام  ترجمة بهيج شعبان ]ط (0)

 .74درمنغم  حياة محمد  ص (4)
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قظ في محمد وأن أي ثر  بن  "مما لا مراء فيه أن كان للنصرانية أ يد  عرب كز فاء ال حن
فل بن نو بل عمرو ورهبان النساطرة كبحيرا ونصار  مكة كورقة  لديني ق شعوره ا   

جةلإلى أن يصل   (1)البعثة" شتمل على ا نتي ها "أن النصرانية ت سلام وتضيف لإمفاد
 .(9)إليه بعض الشيء"

تي  وهنا لا شريفة ال ية ال بد من الوقوف على أشهر قصة في تاريخ السيرة النبو
تي بحيرا  تعكس فكرة الإستشراق في تأثير النصرانية على الإسلام  ألا وهي قصة ال

 لم يغفلها المستشرقون الفرنسيون أيضا .
قلا    رو شام ن بن ه بي ) ا عم الن لب  با طا سحاق أن أ بن ا في  (عن ا خرج 

عه  شام  مصطحبا  م ما بن أخيه محمد )إتجارة إلى ال سن  فل حديث ال غلام  ( وهو 
يدعى بحيرا ها و هب في عاهم را شام  د من أرض ال لى  حطوا رحالهم في بصر   إ

 كان يفعل ذلم من قبل حين يمرون به. طعام  وما
من علامات  مه  ورأ  معهم محمد عليه السلام وجعل ينظر إليه لير  ما قد عل
النبااوة فيااه  وسااأله بعااض الأساائلة عاان أحوالااه "ورأ  خاااتم النبااوة بااين كتفيااه علااى 

  وبعدها سأل أبو طالب عنه  ولما تأكد أن أباه مات  (0)موضعه من صفته التي عنده"
 حبلى به  تيقن أنه النبي الموعود. وأمه

لئن رأوه ابن أخيم إلى بلده  و وقال لأبي طالب: "فارجع ب يه من يهود فوالله  حذر عل
 .(4)بن أخيم هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده"عرفت ليبغينه شرا   ف نه كائن لا وعرفوا ما

لتااي توصاال إليهااا إن القااراءة الأوليااة لهااذه الروايااة تفنااد المبالغااة فااي النتااائج ا
 المستشرقون.

بي ) مر الن ها فع تراوح ( حين سنةكان ي شرة  لثلاث ع سع وا سب  بين الت ح
ثة ا  بدليل أن القوم لم يدعوه معهم للجلوس إلى طع(1)المصادر التاريخية م بحيرا لحدا

 سنه.

                                                            

 194المصدر نفسه  ص (1)

 .140المصدر نفسه  ص (9)

    القصة وترجمها حرفيا  معتمدا  على ابن هشام دون أن يبدي وقف موتنغمري وات  على هذه
 .Watt, Muhammad at MECCA P36-38رأيا  وهو مؤشر إلى ثقته بالقصة. انظر: 

   ورد اسم بحيري بهذه الصيغة عند ابن هشام وبهذه الصيغة بحيرا في اغلب المصادر
 الإسلامية.

 .55ص  1ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

م(  المبتدأ والمبعث والمغازي  تحقيق محمد 771ها  151( ابن اسحاق  محمد بن يسار  )ت4)

. ابن هشام  السيرة  55  ص9ج[1277حميد الله ]مطبعة محمد الخامس  فاس  المغرب  
  9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج75  ص1. ابن سعد  الطبقات  ج111-117  ص1ج
 .945-940  ص1يرة النبوية  ج. ابن كثير  الس124ص
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سئلة جاوز ا لم يت  والحديث الذي دار بين النبي عليه السلام وبين الراهب بحيرا 
تي وردت  ل  حاوعدة بي وال ها الن عرف ب تي ي من خلالها الراهب اكتشاف الصفات ال

 .(9)في الكتب المقدسة
كد ا حين يتأ تيو صفات ال توفر ال من  يرا  هب بح في  لرا جاءت  ما  ها ك عرف

هود(0)الإنجيل ما عُ  عودوي   يطلب من أبي طالب أن يحميه من الي لده  ل لى ب رف به إ
 هم وتعذيبهم ل نبياء.وقتل عن اليهود من تحريفهم للتوراة

بن   وفي رواية الأصبهاني حول الرحلة نفسها سيرة ا في  جاء  يضيف على ما 
بن أخيم شأن عظيم نجده في كتبنا  ما ي طالب: "كائن لاهشام من حديث بحيرا مع أب

ليهم (4)ورثناه عن آبائنا وقد أخذ علينا مواثيق" خذ ع لب عمن أ بو طا . وعندما يسأله أ
ثم المواثيق  يجيب مريم"  بن  سى  به عي بأن  الراهب: "الله أخذها علينا  نزل  يضيف 

هنااام ماان اليهااود ماان عرفااه بصاافاته  وأرادوا قتلااه إلا أن بحياارا صاارفهم عاان هااذا 
 .(5)الأمر

بوة محمد ) لرواية من تأكيدوبقدر ما في هذه ا مالن قدر  من دحض  (  ب ها  في
 ات السابقة  النصرانية واليهودية.تأثره عليه السلام بالديان لآراء المستشرقين حول

ظر محمد ثم  ماذا ينت عن ()ل ليعلن  سنوات  هذه ال ته   كل  لغ أي نبو ندما ب ع
نه الأربعين من العمر  يذكر أ با ؟  سنة تقري عد ثلاثين  يدا  ب هذا وتحد سو   له  كن  لم ي

لم في ت هب بحيرا  قاء بالرا له ل الل تي لا تؤه كرة ال سن المب ستوعبال يان ي عاليم الأد  ت
 السماوية.

ها  ممكسيم رودنسون شك في هذه الرواية ورأ  فيها أسطورة موضوعة ليس ل
 ويبدو أنه  لم يجد فيها سو  دلالتها على نبوة محمد فشم بها.   (7)أهمية تاريخية

ها ب ذهبتوالرحلة الثانية التي  قاد في شام   لى ال سلام إ الرسول عليه الصلاة وال
م من القافلة التجارية التي تحمل أ يه  ست ف ما أن ها  ل جة رضي الله عن سيدة خدي وال ال

                                                            

( كان   أما المسعودي  فقد ذكر أن عمر النبي )937  ص1السهيلي  الروض الأنف  ج (1)

ها  047ثلاث عشرة سنة. أنظر: المسعودي  أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي )ت 
   السعادة  القاهرة 4م(  مروج الذهب ومعادن الجوهر  تحقيق محمد محي الدين  ]ط257

 .920  ص9[ ج1274

 .150  ص1ابن هشام  السيرة النبوية  ج (9)

  دار الفكر العالمي  القاهرة  1السقا  أحمد حجازي  نبوة محمد في الكتاب المقدس ]ط (0)

 .27[ ص1271

م(  دلايل النبوة  ]عالم الكتاب  1301ها 403الأصبهاني  أبو نعيم أحمد بن عبدالله  )ت (4)

 .50  ص1بيروت  بلا[ ج

 .55  ص1( ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج5)

)6 ( Mohammed, P-47 
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يه  ة وكرم خلق  يرافقه غلامها ميسره صدق حديث وعظيم أمان حيث أن الرسول عل
قائلا   سره  لى مي حدث إ لذي ت سطور ا ظر  السلام لم يلتق بالراهب ن عن الن عدما أم له ب

بي"إلى محمد عليه السلام وهو نائم تحت الشجرة: "ما نزل تحت هذه الش .. جرة إلا ن
 .(1)"وهذا النبي هو آخر الأنبياء"

ها خديجة رضيالأمين لغلام هو الوميسره  لو الله عن ير   ف ما  كل    يخبرها ب
سلام  يه ال مد عل حدث كان مح سيدة ت بر ال تاب  لأخ مه الك سطور وعل هب ن مع الرا

م  خديجة رضي الله عنها بذلم ها  كر ل هب  وذ مع الرا ثه  نه أخبرها بحدي كان إلا أ ا 
 لان محمد عليه السلام في الطريق. ليراه من الملكين اللذين يظ

ما  ها   بن عم فل ا بن نو قة  من ور ها  ضي الله عن جة ر سيدة خدي ستوثق ال وت
هذه الأمة  بي  هو ن يث ل هذه الأحاد نه إذا صحت  قة بأ كد ور ها  فيؤ من غلام سمعت 

 .(9)وهذا زمانه
سلام من أمانة وصدق  رغبت مع ما عرف عنه عليه الوبسبب هذه الأحاديث  

ته  وإيمانها به السيدة خديجة رضي الله عنها زوجا  لها  وكانت أول من آمن به وصدق
 (.)على صدق نبوته  دليل أكيد

هم  أما الشخصية الأخر  التي ركز المستشرقون عليها باعتبارها المصدر المل
 .ورقة بن نوفل فهيم الرسول الكريم عليه السلا فيللقرآن الكريم والمؤثر الروحي 

                                                            

   يفسر السهيلي قول الراهب بأنه ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي هذه الساعة وذلم لبعد العهد
  1بين الأنبياء كما أنه ير  أن الشجرة لا يمكن أن تعمر هذا العمر. الروض الأنف  ج

 .911ص

. ابن 190  ص1. ابن هشام  السيرة  ج52  ص9  المبتدأ والمبعث  المغازي  جابن اسحق (1)

  ابن كثير  السيرة 127  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج10  ص1سعد  الطبقات  ج
 .970  ص1النبوية  ج

  ابن 190  ص1. ابن هشام  السيرة  ج52  ص9( ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج9)

. ابن كثير  السيرة 127  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج10  ص1طبقات  جسعد  ال
 .971-977  ص1النبوية  ج

   هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي  يذكر أنه أحد أربعة من قريش رفضوا وثنية قومهم
  1بوية  جوقد استحكم ورقة في النصرانية بعد ما علم من الكتاب. انظر: ابن هشام  السيرة الن

 .147ص
( كان قد رأ  ورقة  عليه وفي رواية لأبن الأثير عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول )

ثياب بياض وقد أخبر أنه لو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلم. انظر: أسد الغابة في 
 . ويقول جواد علي  يحتمل أن ورقة كان من الأحناف على دين12  ص5معرفة الصحابة  ج

إبراهيم وليس مبشرا  نصرانيا . تاريخ العرب في الإسلام ]مكتبة دار الحداثة  بيروت  بلا[ 
 .110ص
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لذييقول المستشرقون إ ير ا لي الكب لم الإنجي هو المع يه  ن ورقة  قى محمد عل تل
مد   لم  عد ذ عالم ب عيا  السلام تعاليمه الدينية على يديه  واقتبس وأخذ منه  وخرج إلى ال

 النبوة.
لى  غة ع بت المبال قع  غل خر   في الوا هي الأ فل   بن نو قة  سألة ور لد  م

 .لمستشرقينا
ها  علاقة النبي عليه السلام بورقة من خلا قامت ل السيدة خديجة رضي الله عن
لم العلاقة الواضحةهي ابن عمها  و إذ أنه كان يه  شاهدة على ت بي عل سيرة الن في م

لوحي بدء ا نذ  سلام م ما ال سلام ب يه ال ها عل ما أخبر حراء   حين غار  في  له  حدث 
لذي   "قدوس  قدوس :( فقال لها)حمد فانطلقت إلى ابن عمها وأخبرته بما رأ  م وا

يا نت صدقتني  جة   نفس ورقة بيده  لئن ك قد خدي برل ناموس الأك كان   جاء ال لذي  ا
 الأمة فقولي له فليثبت". هذهنه لنبي إوسى وم يأتي

لم قيقد لو عد ذ قة ب فس  النبي ور لذي ن له: "وا قال  بة  ف في الكع طوف  وهو ي
نامو إنم لنبي هذه الأمة  ه ورقة بيد بر سلقد جاءم ال جاء موسى الأك لذي  لئن  ا .. و

لم كت ذ يوم أدر صرن الله ال صرا   لأن ثم ن مه   بل يا يعل نه فق سه م نى رأ ثم أد خه  فو
 .(1)انصرف"

بأن الله البخاري رضي أخرجه الإمام وفي حديث ها  عنه  جة رضي الله عن خدي
شيخا  ال ( إلى ورقة الذي كان قد تنصر فيومعها رسول الله ) انطلقت كان  ية و جاهل
نزلب  وسمع الخقد عمي لذي  ناموس ا نه ال نى ر من النبي وأجابه بأ  على موسى وتم

 .  (9)  وفتر الوحييتوف أن يدركه لينصره إلا أنه
قة أو متعل  لو  النبي والجدير بالملاحظة أن من ور سمح  شيئا   به ت ته  نت علاق كا

ثرآ أول من كونهاعلم  من أول عنها خديجة رضي الله كانتلبذلم  به  وأك ناس  من  ال
قريش والأهم من ذلم تقديرا  له  تي أن هذا الأمر لم يكن ليخفى على  جه  ال نت لتوا كا
 .النبي به

طوي علىوهذا ادعاء  (0)أول من ترجم الأناجيل ورقة كانيورد درمنغم أن   ين
غربيين  ن أول ترجمة عربية رسميةلأ منطق عض ال  تظهر كاملة للعهدين  حسب ب
 .(4)( بقرون عدةد وفاة النبي )بع

                                                            

    يعني جبريل عليه السلام الذي نزل على موسى عليه السلام. الطبري  تاريخ الأمم والملوم
 .937  ص9ج

 .937  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج157  ص1ابن هشام  السيرة  ج (1)

 .7  ص1صحيح البخاري  ج (9)

 .77درمنغم  حياة محمد  ص (0)

 .199حسن  محمدعبدالغني  الإسلام بين الإنصاف والجحود  ص (4)
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لى  ويؤكد ظرا  ا يد ن هد الجد ية ترجمة للع جد أ لم ي لم إذ  لي ذ بهالغزا   حاجته 
ويدفعنا ادعاء   .(1)مخطوط قبطي كي يحرر رده في أحد مؤلفاتهء لفاضطر إلى اللجو

في الأالمستشرقين ل قة  ثر ور عن أ سأل  نهحدن ما ا ثة والهجرة  عل لت البع تي ت  اث ال
 في العام الثاني عشر قبل الهجرة. يتوف

بي ) ما أن الن ما أرادك به  ندما أراد الله  حدث  ( ع يذهب ليت غار  (9)كان  في 
 حراء بعيدا  عن الناس  يخلد لنفسه وليس قريبا  منه أحد سو  الله معلمه الأوحد.

الشخصيات وشدد المستشرقون عامة والفرنسيون على وجه التحديد  على ذكر 
كريم ) اعتبروهاو النصرانية لدعوة  بل(  لا المؤثر الأساسي على الرسول ال على ا

تأثرا   سلام م يه ال لوه عل لم فجع من ذ ثر  بوا أك ثم ذه سلامية   خرين   الإ جالات آ بر
صار  سبوهم ن تذكح لم  حين  في  ية   صادر التاريخ لمعنهم  ر الم ير  ذ مولاه  نظ

سعد (0)بن حارثة ومتبناه زيد مه  نت ث  بن شرحبيل وأ من طيب بة  شهر ئ  وعل كان أ
سلام حبهم موالي النبي عليه ال يه  و وأ سرإل ية أ في الجاهل صابه  عد أن أغير على  أ ب

جة قوم شتراه لخدي ته  أمه التي كانت تزورهم  وا سوق عكاظ ووهب في  ها  حد أقربائ أ
في بطحاء   ه النبي عليه السلام ينادها الى النبي عليه السلام. وقيل بل رآبدور يه  عل
هو التي وهبته للنبي عليه السلام فأعت الله عنها فاشتراه لخديجة رضيمكة  ناه و قه وتب

 . (4)سنوات يابن ثمان
 سنوات  فضلا   يولتحليل قصة زيد أبعاد مهمة جدا   فالصبي الذي لم يتجاوز عمره ثمان

قترب من على النبي الكريم عليه السلام وهو ي مؤثرا   كان  عن أنه لم يكن ممن تفقه بالنصرانية
 .ش أن تدرم ذلم وتستخدمه ضد النبيكان من السهل على قري كماسن الأربعين  
بي هو زيد ان   معلوم سلامهم وإخلاصهم للن سلموا وحسن إ لذين أ ئل ا من أوا

 حتى آخر أيام حياته.
حول هكذا نجد شرقين  عض المست به ب جاء  ما  ف أن  لديني النصراني  ي الأثر ا

في الإ سلام و يه ال عدو  سلامالنبي عل من لا ي لرغم  قريش وعلى ا باطلا   ف نه  عن كو
ية )النصرانيةو مؤثرات الدين في وجه ال صنامها صمدت  ها وأ ية( ثنيت هذا   واليهود و

 دليل على عدم تأثيرها في بيئة محمد عليه السلام.

                                                            

[ 1213( بن نبي  مالم  الظاهرة القرآنية  ترجمة عبدالصبور شاهين ]دار الفكر  دمشق  1)

 .947ص

 .937  ص9الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (9)

   لأنسيكلوبيديا( دائرة المعارف الفرنسية أن زيدا  مسيحي وينتمي إلى قبيلة مسيحيةوفي )ا 
L'encyclopedie (Volume 8), Edition de la Roch Faucauld. 1998. P-2362 

 .24  ص1. ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج170ص 1السيرة  ج  ابن هشام (0)

 .994  ص4  مجلد ( ابن الأثير  أسد الغابة في معرفة الصحابة4)
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ياتالقرآن الكريم بي  كما أن  سور وآ يار  ن بجلاء في  في اخت حة  الضرورة المل
ية  كانلالعناية الإله كل زمان وم في  ياء  ساوئ  لرسل والأنب سد والم عن المفا يرا   تعب
ية  سماويةالاجتماع عالى عليهم المعجزات والكتب ال نزل الله ت  والاقتصادية والحضارية  وأ

ها  التشابه في لدعم مواقفهم إزاء الكفار  وهذا هو سبب يه درمنغم وغيره وما بين لذي أشار إل ا
تي جاءت في مسألة التشريع  وذلم بعيدا  عن لى قدسية القرآنع تأكيد مستشرقين  وهوالمن  ال

 القرآن الكريم بكل ما يمكن أن يكون عليه كتاب الله لخاتم الأنبياء وخاتم الكتب.
تييجدر القول و حث  في الختام إن العناصر ال هذا المب في  ها  حديث عن سبق ال
هو مباشر ولم يخضعوها  مسائل تبناها المستشرقون بشكلأثارت  قدي  و منهج ن لى  إ

 مهما  في بحوثهم ودراساتهم. المنهج الذي يعتبرونه جزءا  
لت  جاهزة ونظريات ما لم يكتفوا بذلم بل أسسوا عليه فرضيات مة زا حتى قائ

هو أدلوا ب مع أن المشركين في مكة الآن وكأنها قانون  نذامما  ها آ كنهم   أوضح من ل
بل نها عندما بين القرآن الكريم خطلتخلوا ع سورة  يأتوا ب حدةها  وتحداهم أن  ية وا  بآ

يدان ففشلوا في الرد وأحبطت آراؤهم وامما يأتي به محمد عليه السلام   من م نسحبوا 
 التوحيدي مع الرسول عليه السلام. الصراع الفكري
مزاعمبقي المستشرقون  من جانبهم  كررون ال سها دون منهجية   ي عزز نف ما ي
خرجين من المست يرالرأي بأن الكث من المت لدين أو  من رجال ا هم  شرقين النصار  

قد من  يرة  و ية والأد مدارس اللاهوت في  ينهداحاولوا جال يات الله  من آ ير  رد الكث
 .(1)قرآنه الكريم إلى أصول نصرانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 ".13( مغنية  جواد علي  تاريخ العرب في الإسلام  ص1)
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 المبحث الثالث

 ( باليهودعلاقة النبي )
 

 واليهود من زاويتين:( نظر المستشرقون الفرنسيون إلى العلاقة بين النبي )
ليهاودي علااى الاادين الأولاى فكريااة عقائدياة دينيااة  تاادور حاول مااد  التااأثير ا

مةالإسلامي  حيث ا سائل مه أن محمدا    وعدة دعوا أن الإسلام اقتبس من اليهودية م
يعكان عليه السلام  في تطو قة  من الذكاء والعبقرية بحيث أفلح  ية المطب ئد اليهود العقا
 الواردة في التوراة  بما يتناسب والبيئة العربية بحكمة بالغة.وعند اليهود  

سلام  يه ال بين الرسول عل سادت  تي  والثانية سياسية  وتتصل بطبيعة العلاقة ال
سيين بأ اعتبرواليهود  حيث  شرقين الفرن من المست يد  غة العد سوة البال سمت بالق ها ات ن

سلام أي  –هي و يه ال بي عل سوة الن من –ق ير  بر بكث نات أك ساءات والخيا تي  الإ ال
 عليه السلام. مارسها اليهود ضده

من و هود  له الي عرض  ما ت في وصف  سيون  شرقون الفرن سهب المست نبأ  جا
سلمين   بي والم قه حالن لى تحقي مون إ ما ير هو  يل و سلام تى يخ يه ال بي عل كأن الن و

 .(1)دين من الإنسانيةمجرد قتلة سفاكي دماء  مجره هم وأصحابه 
لديني   لمستشرقون الفرنسيون فياستند او ئدي ا كري العقا نب الف ما يخص الجا

صيام.إلى وجود عناصر من التشابه في العقائد والت بادات كالصلاة وال في  عاليم والع ف
يتجاهاال الجانااب  وفااي هااذا  ه المساالمين فااي البدايااة نحااو القاادس.كااان توجاا  الأولااى

ى المدينة ج  أي قبل الهجرة إلالمستشرقون أن الصلوات فرضت بعد الإسراء والمعرا
قول إ لة  في ترة طوي صر بف بن ن سباط  عن أ يونس  عن  ية " في روا سحاق  عن بن أ

سر اسماعيل السدي لة أ قدس لي يت الم في ب به  يقال: فرُض على رسول الله الخمس 
 . (9)قبل مهاجره بستة عشر شهرا "
ندها إلى دي مرفوعة في سمحمد بن عمر الواق رهادصمة ويذكر ابن سعد رواي

يه  يل عل نزل جبر صلوات الخمس و يه ال قالوا: فرضت عل أبي بكر رضي الله عنه: "
سول الله ) صلى بر سلام ف ها"ال في مواقيت صلوات  صلاة الج(0)( ال ما  تي . أ عة ال م

                                                            

( انظر مكسيم رودنسون  وهو يصف الموقف في كتابه )محمد( حيث يصور ما جر  لليهود 1)

م( على مقابر بن قريظة الجماعية  استطاع 797قائلا  "وعندما انبلج الفجر الأحمر لشهر مايو )
 .Rodinson, Maxime. Muhammad P-214طمئنان محمد استشراف المستقبل با

 .977  ص9المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (9)

 .140  ص1الطبقات الكبر   ج (0)
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شرقونجعلها ا سبت  لمست يوم ال هود  يدا  لصلاة الي تاريخ العق تقل كد ف يدة الإسلامية يؤ
ني أنها ع دي لزمن محد في الأساس تجم  ماعي  لى إجت عدها ا سلمون ب يذهب الم ثم  ود 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چ : ىالعوفي ذلم قوله ت  أعمالهم

 .(9) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ : . إلى قوله(1)ڀ  ڀ  ڀ  

 همنالسبت عند اليهود فهو قضاء يوم كامل من دون عمل حيث أأما المقصود ب
س هذايسبتون عشية السبت إلى م سبتهم  في  بأي عمل  فلا يقومون  سبت  ما (0)اء ال . أ

ف ن ال صيام   سلامال يه ال بي عل يوم ن صومون  هود ي جد الي نة  و خل المدي ندما د   ع
سلامءعاشورا يه ال سلام    وقد سنها الرسول عل يه ال لى بموسى عل نه أو حيث رأ  أ

كذلم ستمر  هود  وا سنة ال من الي في ال ضان  شهر رم صيام  فرض الله  تى  ية ح ثان

شورا حل محل عا به(4)ءللهجرة لي في كتا عالى  قول ت ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       چ    حيث ي

 .(5) چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

نى   كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم في البداية نحو القدس بي يتم وكان الن
سلام ندوما  أ يه ال براهيم عل يت إ لى ب قدس إ من ال لة  بة ال)  تتبدل القب في الكع مش رفة 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ويصااف القاارآن الكااريم هااذا الموقااف فيقااول تعااالى:  (مكااة

ھ  ے  ے            ۓ  ۓ    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہڻ  ۀ  ۀ   ڻڻ

 چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ۋڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭڭ
جاء (7)   و

له: "عن ابن  بي محمد اسحاق قو بن أ قال: صرف ال مولىحدثني محمد  لة عن زيد  قب
لى  الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا   يه السلام إ من مهاجر الرسول عل

                                                            

 .2سورة الجمعة  آية  (1)

 .13سورة الجمعة  آية  (9)

  وكذلم 97-99  الآيات 17الكتاب المقدس  العهد القديم  سفر الخروج  الإصحاح  (0)

 .11-13الآيات  93الإصحاح 

   :ا موسى عليه السلام  ومن كان معه. انظر هو اليوم الذي أغرق الله فيه آل فرعون ونج 
  دار الشؤون 1الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر الرسالة  ]ط

 .49[ ص1211الثقافية  بغداد  

 .977  ص9الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (4)

 .110ية سورة البقرة  آ (5)

 .144سورة البقرة آية  (7)
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. وكان صرف (9)القبلة صرفت في رجب أو قريبا  منه"الذهبي "أن . كما جاء عن (1)"المدينة
عالى: بيت المقدس  القبلة عن سفهاء في قوله ت عالى بال لذين وصفهم الله ت هود ا  أثار حفيظة الي

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀ  چ

 .(0) چٹ   ٹ   ٹ  ٹ  

هود واكما أشار الله  ستحالة كسب الي لى ا عالى إ لة الإسلام سبحانه وت باعهم قب ت

ئۈ  ئې      ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئوې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ بقوله: 

بج  بح  بخ    ئيئج  ئح  ئم  ئىئى  ی  ی  ی  ی     ئىئې  ئې  ئى

 .(4) چبم  

قدم ما ت ضوء  في  شريعاتو بادات والت هذه الع بي    نلاحظ أن  طابع عر ذات 
يدون  إسلامي وتتميز عن العقائد والعبادات في الأديان هود يك السابقة وهذا ما جعل الي

 للمسلمين.
ية ف  أما (5)كما أن هذه التشريعات نمت وتطورت  مة الإله فالحك عة هي  ي طبي

من تطور هذه التشريعات و كان محللا   ما  ية  ف حل التاريخ عادات بما يتناسب والمرا
مثلا   وقيم في سخ اليهودية والنصرانية  سى  هن بي موسى وعي به الن جاء  ما  الإسلام و

 ( فهو خاتم الأنبياء.ة محمد )عليهما السلام في حقبة ما نسخته نبو  
هود على ا مع الي سي والعسكريأما صراع النبي عليه السلام  صعيدين السيا   ل

ضا   معتمدينبشيء من التفصيل  فسنحاول توضيح معالمه سيرة أي فات ال مع  على مؤل
قة  زالإستدلال والإستشهاد بآيات من كتاب الله العزي شكل تفصيلي حقي التي صورت ب

تت ت لة با شرقين تهذا الصراع  وهي حا سنة المست ما  على أل هود خاصة ردد دو   الي
حوا لتعكس مع الإسلامي وأ في المجت هود  عن ل الي حدث  لى أذ  تت هم  تعرضوا إ أن

 وظلم كبيرين من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
بي ) بل ظهور الن هود ق توراة أن نبكان الي في ال جاء  ما  فق  يدركون و نا (  ي
لى  قودهم ا منهم ليوحدهم وي قد عُ سيظهر  عرب  و لة ال عرب  ده مقات من ال بي  ظهور ن

                                                            

 .972المبتدأ والبعث والمغازي  ص (1)

م(  التاريخ 1047ها 741الذهبي  أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت (9)

 .23[ ص1270الكبير  تحقيق محمد عبدالهادي شعيره ]دار الكتب  القاهرة  

 .149سورة البقرة الآية  (0)

 .145ة آية سورة البقر (4)

 .40الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر الرسالة  ص (5)
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سلام بمثابة  يه ال بي عل لذلم ناهضوا الن عات والآمال   هذه التوق مل على  القضاء الكا
وأبغضوه منذ البداية  ومما جاء في سيرة ابن اسحاق أنه قال: "حدثنا أحمد قال: حدثنا 

قالوا يونس عن ابن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتاده قال حدثني أشياخ من   ا 
شأن  لم ب عرب أع من ال هل ( رسول الله )لم يكن أحد  كانوا أ هود و نا ي كان مع نا   م

قد  كتاب وكنا أصحاب ثا   الآن  يا  مبعو وثن فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نب
نه ن ظل زما عث الله أ ما ب عاد وإرم  فل تل  عه ق قتلكم م عه فن ناه تب سوله اتبع عالى ر ت

عز   فينا والله فيهم أنزلوكفروا به  ف ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ڀچ   (1)وجل الله 

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ما   .(9) سول قدِ ول م ر

بين ( إلى المدينة  نظم العلاقة بين جماعاتها حيث "كتب رسول الله )الله ) با   ( كتا
موالهم وشرط هوعا ا  المهاجرين والأنصار ووادع فيه يهود ينهم وأ دهم وأقرهم على د

 .(0)لهم واشترط عليهم"
يه    التي عرفت باسم الصحيفة هذه الوثيقة أوضحت معالم العلاقة بين النبي عل
سلمين سلام والم هة ال هود  من ج بين الي خر  و هة أ ترام من ج من الاح ساس  لى أ ع

 والتعاون في المجتمع الموحد )مجتمع المدينة(  كما اعتبرهم النبي أهل كتاب.

                                                            

 .70( ابن اسحاق السيرة  ص1)

 .12سورة البقرة  آية  (9)

 .127  ص1  ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج041  ص9ابن هشام السيرة  ج (0)

 ( التي كتبها رسول الله )الكتاب( ومما ورد في الوثيقة:بخصوص اليهود نقتطع منها ما يأتي ) 
 اا وإنه من تبعنا من يهود ف ن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

اا وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم  وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
 الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر  دون الإثم.

كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو إشتحار يخاف فساده ف ن مرده إلى الله وإلى اا وإنه ما 
 ( وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.محمد رسول الله )

اا إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو أثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم 
 (.تقى ومحمد رسول الله )وأثم وإن الله جار لمن بره وا

اا أن اليهود أمة مع المؤمنين  لليهود دينهم والمسلمين دينهم  مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ف نه 
 لا يوتغ** إلا نفسه وأهل بيته.

. انظر كذلم: الحيدر آبادي  محمد 053  ص0** يوتع  يُهلم أو يُفسد. انظر: ابن هشام السيرة  ج
  مطبعة لجنة 9ة الوثائق السياسية للمعهد النبوي والخلافة الراشدة ]طحميد الله  مجموع

  1. ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج91-15[ ص1257التأليف والترجمة والنشر  القاهرة  
 .127ص
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 ؟كان موقف اليهود وعلى الرغم من ذلم  ما
كرة  ا بالموافقة على ما جاء بالصحيفةلقد تظاهرو إلا أنهم كما أسلفنا  رفضوا ف

ته نت حيي    أن نبيا  أصله من العرب يبعث  رغم تأكدهم من نبو شهدت صفية ب قد   و
حول  ها  مع عم حدث  سمعته يت ني النظير  و ماء ب من زع لدها  بذلم  فوا بن اخطب 

عداوحقيقة نبوة محمد عليه السلام  إلا أنه أض له ال قال: " ةمر  هو حيث  نه  عم والله إ ن
 .(1)"وما بيني وبينه إلا العداوة ما حييت

يرا   نوا وسطا  تظاهروا بالإسلام فكو  المشركين في المدينة كما ساهم اليهود مع بعض  مث
لى تمزيق الوحدة والتماسم  لذينللإشاعات والمكائد  وهدفوا من وراء ذلم إ الإسلام  دهموجأ ال

به الكريم: بين المس ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  لمين؛ وقد وصفهم الله تعالى في كتا

 .(9) چڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     

وقال ابن اسحاق: "وكان ممن انضاف إلى يهود ممن سمي لنا من المنافقين من 
 .(0)الأوس والخزرج"

 ات( وتكذيبااه ماان خاالال الحااوارمحمااد ) بنبااوةعلااى التشااكيم اليهااود  ماالع
حاول كانوا يتقصدون فيها الإتيان بكل ما يلب والمناظرات التي ما  طل  ك س الحق بالبا

 م  ويذكر ابن اسحاق أسماء أشخاصالظاهري للإسلا الاعتناقذلم من خلال بعضهم 
"مماان تعااوذ بالإساالام ودخاال فيااه مااع المساالمين وأظهااره وهااو منااافق ماان أحبااار 

هود سته(4)"الي كانوا ي من  يرهم م ضهم  نزئو   وغ كان بع ما  سلامية  ك شعائر الإ بال
نق شيئا   يعت كه ليظهر  ثم يتر ترة  شم ب الإسلام لف يدةمن ال ياالعق لت آ يدة   ونز ت عد

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           چ  منهااا: توضااح وتكشااف هااذه المواقااف 

 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ 
بني  . وقد زعم اليهود أن الله خص  (5)

ياءإسرائيل و كل أنب كرين ل قرآن متن الله:  حدهم بالنبوة وهم بذلم يثبتون كما وصفهم ال

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

ھ  ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہ  ھ    ںڱ   ڱ  ں

                                                            

 .070  ص9( ابن هشام  السيرة  ج1)

 .11سورة المائدة  آية  (9)

 .070  ص9ابن هشام  السيرة  ج (0)

 .072  صالمصدر نفسه (4)

 .79سورة آل عمران  آية  (5)
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 چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
ويقول ابن هشام:    (1)

قرة ء "ففي هؤلا سورة الب من أحبار يهود والمنافقين من الأوس والخزرج نزل صدر 
 .(9)إلى المئة منها"

( حااد  باال راح شااعراؤهم يهجااون الرسااول )عنااد هااذا ال ولاام يتوقااف الأماار
في  لدخول  يد ا من ير جه  في و حائلا   فون  يه  ويق ناس عل شتمونه  ويحرضون ال وي

شا  الذي ذ أبرزهم كعب بن الأشرف الإسلام  ومن حرض قري بدر ي عد  هب إلى مكة ب
بي ) قال الن قد  سلمين  و ساء الم شبب بن كان ي ما  لي ويرثي قتلاها  ك من  بن  ب(: "

وقد استدرج الأشرف ليقتل وحده حتى لا تراق دماء غيره من . (0)الأشرف فقد آذاني"
ضا   قومه منهم أي ته. و حاولوا حماي في إذا  نا   شيخا  طاع كان  لذي  بي عفم ا شاعر أ  ال

 .(4)السن  يحر ض على قتال النبي ويقول فيه الشعر
هؤلاء شتم الرسول  ويضاف الى  نت ت تي كا مروان  ال نت  شاعرة عصماء ب ال

سان وترهب سلاطة الل في  عليه السلام شتما  فاحشا  وعُرفت ب لدخول  يدون ا لذين ير ا
 .(5)سلام من قومهالإا

مر  من أ كن  ما ي كان مه"ومه شعراء  هؤلاء ال بة  في جعل ف ن معاق هود الما   ي
 .(7)في المدينة" تحسب حساب النبي والمسلمين
شرقون الفرن تل كحاول المست يل مق مي سيون تمث شكل درا شرف ب بن الأ عب 

قوانين الوض(7)ومفصل  يثير الشكوم والتساؤلات كل ال حين أن  سماوية   في  عية وال
عن نقإعدام المحتجيز  ترض على الحرب  فضلا   نود الصحيفة ال سبق وأن ضه لب ي 

عرب يعتبروذ تاب ال عض الك ما أن ب ها. ك عض فقرات ها ها نكرت ب كرة لأن ية مبت "روا
سلام  يه ال ساء والأطفال بفي تهيتخالف الصحيح الثابت عن الرسول عل تل الن من ق ه 

 .(1)فما بالم في أوقات السلم"  في زمن الحرب

                                                            

 .29-21( سورة البقرة  آية 1)

 .079  ص9ابن هشام  السيرة  ج (9)

م( الكامل في التاريخ ]دار صادر  1932ها 703( ابن الأثير  أبو الحسن علي بن محمد  )ت0)

 .140  ص9م[ ج1272بيروت  

النبوية ]الأهلية للنشر والتوزيع  م(  السيرة 1117ها 1034ابن دحلان  أحمد بن زيني  )ت  (4)

 .15  ص9[ ج1210بيروت  

 .197جبري عبدالمتعال  السيرة وأوهام المستشرقين  ص (5)

 .141  ص0السهيلي  الروض الأنف  ج (7)

 .904-903درمنغم  حياة محمد  ص (7)

 .197جبري  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ص (1)
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عد معركة في السنة الثان ين اليهودالعقيدي بين المسلمالنزاع فقد بدأ  ية للهجرة ب
سنوات (1)بدر مس  مدة خ ستمر ل ب   وا هت  مدة انت هذه ال نة  و من المدي هود  جلاء الي

لة عليه السلام لم يكن ليج الزمنية توضح أن النبي مع القبي هود إلا  مع الي مل صراعه 
 قبيلة بني قينقاع. االتي تنقض العهد معه  وكانت أوله

بن عم يروي صم  عن عا ية  بنابن اسحاق روا ني ر  تاده "إن ب كانوا  ق قاع  قين
سول ) بين الر ينهم و ما ب ضوا  هود نق فيأول ي حاربوا  حد ( و بدر وأ بين     (9)"ما 

صادية  بني قينقاع تر ولعل قوة سوق  إذجع إلى مكانتهم الإقت كانوا المسيطرين على 
يت. وتطور (0)المدينة  موقفهم في معاداة النبي الواضحة من خلال ما كان يجري في ب

مدراس" مة (4)" مورهم العا تداول أ بادة و قافي ومركز للع لديني والث هو مركزهم ا   و
 وحسم المنازعات.

س هود با يانحاول الي في أح سلمين  و بين الم نة  نار الفت كاء  خر  تمرار إذ  أ
ساء  إظهار الازدراء للمسلمين رجالا   حد  الن مع إ قع  ما و سخرية  ك ثارة ال ساء وإ ون

بالمسلمين  فيها المسلمة التي استنجدت  (5)نقاع  تلم الحادثةالمسلمات في سوق بني قي
نو  حد  ب فأنتجت قتالا  بين اليهود والمسلمين  وقتل فيها يهودي ومسلم  وعلى أثرها ت

سول الله ) ليهم ر سار إ قوتهم وتحصنوا بحصونهم  ف بي ب قاع الن صرهم قين ( "وحا
مه  م الرعب ... وقد قذف الله في قلوبه حصار ليلة أشد ةخمس عشر لوا على حك ونز

قال كل م عبدالله بن أبي سلول  رسول الله عليه  ن له أموالهم  وقدوا يه ف السلام وألحه عل
 .(7)مرهم أن يجلوا عن المدينةخذهم وأ

د المستشاارقون عامااة والفرنساايون خاصااة علااى الموقااف ماان إجاالاء بنااي  شااد 
ما اإذ ظه الموقف قائلا : " (7)أورد درمنغم وقد النضير  منهم  به ر  قد   (النبيب )أيعت

ته إنهم يعملون على تة خيان ضير بغ ني الن ماع بب من الإجت قام محمد  قد  وخرج  ... و
 راجعا ".
ما اوو سلام حين يه ال بي عل ياة الن قع الحال أن غدرهم ومحاولاتهم التآمر على ح

قة)طلب منهم المساعدة في دي ة العامريين  في الوثي يه  لذين لا (وهو أمر منصوص عل

                                                            

 .177  ص1الذهبي  التاريخ الكبير  ج (1)

 .571  ص9( ابن هشام  السيرة  ج9)

( والخلفاء الراشدين ]دار الحديثي  نزار عبداللطيف  الأمة والدولة في سياسة النبي ) (0)

 .110[  ص1217الحرية  بغداد  

 .93الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام في عصر الرسالة  ص (4)

 .511  ص9ابن هشام  السيرة  ج (5)

 .172  ص1الذهبي  التاريخ الكبير  ج (7)

 .954حياة محمد  ص (7)
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جدار  وقعة بئر معونة  حيث قتلهما عمر بن أمي ة خطأ بعد كان النبي جالسا  إلى جنب 
جدوا محمدا   نه  بعد أن كل مهم بشأن الدي ة. ولما خلا بعضهم ببعض "قالوا لن ت قرب م أ

قال عمر الآن  ف نه  ف نا م يه صخرة فيريح من رجلا  يظهر على هذا البيت فيطرح عل
قال (1)اش بن كعب  أنا"جح  بن  به و عن طل هاهم  قد ن شكم  بن م سلام  جاء "أن    وقد 

اش  فأتى الخبر من السماء إلى رسول   فلم يقبلوا منه  صعد عمر بن جح  لهم هو يعلم
نةالله ) لى المدي عا  إ قام راج موا ف ما عز مؤامرتهم(9)(  ب قد عب رت  ما . و ضلا  ع   ف

عن  يه   حق الإسلام ونب به ب بي يطلب ستحالة ااكانوا قد قاموا  عث الن هم  فب ثوق ب لو
هذا العصيان  لى  بي  وشجعهم ع مر الن ضوا أ هم رف نة  إلا أن عن المدي جلاء  منهم ال

لذلم تحص   نافقين   عيم الم حرق ز يل و طع النخ سلمون بق صونهم ورد الم في ح نوا 
م ما أثار رعبهم  (0)الزرع هم  وعرضوا ائوخوفهم فسألوا النبي فم الحصار وحقن د

 .(4)حملت الإبل من الأموال إلا السلاح فأجابهم  وخرجوا إلى خيبر أن يخرجوا بما
جاء  قد  من و حرق  لم ي بي  له: "إن الن شام قو بن ه سيرة ا سهيلي ل سير ال في تف

سبحانه  قول الله  لم  كد ذ جوه ويؤ تاتون الع كانوا يق ناس و قوت ال ليس ي ما  هم إلا  نخل
 .(5)من نخلة –ولم يقل  –وما قطعتم من لينة  - وتعالى

عالى: وفيه قول الله ت نزل  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  چ م 

 .(7) چ  ڻڻ

يه الرسول )وعلى  مل ف نيالرغم من التسامح الذي عا لم  ( ب ف نهم  النضير  
قول  سلام حيث ي يه ال بي عل لى الن ئل ع يب القبا تآمر وتأل في ال ستمروا  بل ا تدعوا  ير

لى خليه السلام بنالواقدي: "لما أجلى الرسول ع ساروا إ كبيي النضير  من ر و ها  ان ب
ما اليهود قوم أهل عدد وجلد وليست لهم من البيوت والأ ضير... فل ني الن ما لب حساب 

كة   لى م قدموا خيبر خرج حيي  بن أخطب )من بني النضير( في بضعة عشر رجلا  إ
كاام حتااى مع (  فقااالوا لقااريش: نحاانوأتباعهااا إلااى حاارب محمااد ) ياادعون قريشااا  
 .(7)نستأصل محمدا "

                                                            

 .430  ص9ابن هشام  السيرة  ج (1)

 .170  ص9ابن الأثير  الكامل في التاريخ  ج (9)

 .430  ص9ابن هشام  السيرة  ج (0)

 .170  ص9ابن الأثير  الكامل في التاريخ  ج (4)

 .953  ص9السهيلي  الروض الأنف  ج (5)

 .9رة الحشر  آية سو (7)

م( كتاب المغازي  تحقيق مارسدن جونسن 199ها 937الواقدي  محمد بن عمر بن واقد )ت (7)

 .441  ص9[ ج1275]دار المعارف  مصر  
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قةوعندما استفسرت قر عن حقي هود  من الي ين محمد ) يش  هل د ( بوصفهم أ
قديم  تاب ال لم بالك يت   ع هذا الب كم لتعظمون  نه  إن بالحق م لى  نتم أو قائلين "أ وا  رد 

مون سقاية وتقو لى ال ُدع حرون الب لى   وتن فأنتم أو باؤكم  يه آ كان عل ما  بدون  ن وتع
 .(1)بالحق"

قد عالى: و له ت لم قو في ذ نزل الله  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  چ  أ

 .(9) چی  ی  ی  ئج   ئح  ئم       ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

حرب الرسول )   ) (0)كما اتصلوا ببني غطفان من قيس عيلان ودعوهم إلى 
سنة تشجيعا  لهم للحرب ضد النبي عليه  تمر خيبر لمدة( أي لبني غطفان)وجعلوا لهم 

الجيااوش ضااد النبااي عليااه الساالام  ذا اسااتطاع بنااو النضااير أن يُجيشااواوهكاا الساالام.
 .(4)مطالبين بالثأر من المسلمين

سول ) قف الر شأن مو ما ب ظة  فأ ني قري من ب ش(  خر  صر آ يه هو عن دد عل
 لإظهار العلاقة بين النبي واليهود وكأنها في غير صالح اليهود تعمدا . المستشرقون

في كسب  "الأحزاب"أن زعماء  وحقيقة الأمر ما   ظة دورا  مه ني قري وجدوا لب
مع عركتهم  هم م سلام. ف يه ال بي عل ظة - الن نو قري بن أخطب  - أي ب يي   قول ح ما ي ك

قة  هل حل يه "أ عن أب مان  عن النع يوب  بي أ عن أ قدي  ية الوا لأبي سفيان  حسب روا
سفيان(5)"مقاتلا   وهم سبعمائة وخمسينفرةاو بو  ليهم يرأن  حيي   من   وطلب أ جع إ

هد  قض الع لى ن شجعهم ع قائم لي سلام. ال يه ال مد عل بين مح ينهم و جحب يي   ون في  ح
بي ) بين الن من عهودإقناعهم بنقض ما بينهم و خلال    (7)(  من  صبحوا   موقفهموأ

 ابزوهي محاصرة من الأح هم في داخل المدينةف  ي ظهر المسلمينف شوكة المستجد
 وقعة الخندق.مفي 

ظة عزموا  هبن أبي سبربرواية عن ا ديقيحدثنا الوا ني قري حارث  أن ب عن ال
يأتيهم  على أن يغيروا على بيعة المدينة ليلا   فأرسلوا حيي   قريش أن  لى  بن أخطب إ

جاء الخبر رسول الله ) لف رجل ومنأمنهم ب قد  هم. و يروا ب . )(7)غطفان ألف  فيغ

                                                            

 .449المصدر نفسه  ص (1)

 .51سورة النساء  آية  (9)

 .44  ص0الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (0)

 .454  ص9الواقدي  المغازي  ج (4)

 .454  ص9المغازي  ج (5)

 .071  ص0السهيلي  الروض الأنف  ج (7)

 .473  ص9المغازي  ج (7)
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نة من ال اقرر النبي عليه السلام أن يوجه قسم  وعلى هذا سة المدي وعمل  جيش لحرا
 .(1)هت ومحاولة تفريق خصومقوعلى كسب ال

هود ظة للع ني قري قض ب كد ن عد أن تأ يق ب في  والمواث هم  سلمين و يانتهم الم بخ
سلام(9)أعدائهم حرب مع حالة يه ال ن    وتحقق النصر للنبي عل فا   وخاف ب ظة خو قري

له إن حتى ج (0)قتالهم"بشديدا   ولم يكن النبي قد أمر بعد  قال  اء جبريل عليه السلام و
ن من الله يأمره أن يسير إلى بني قريظة. فأمر النبي عليه السلام مؤذنا   فأذن في ال اس 

 .(4)ن العصر إلا ببني قريظة"ي  كان سامعا  مطيعا  فلا يصل
ظة ني قري سلام ب با   حاصر النبي عليه ال شهر متجن تالهم  حوالي ال شتد  ق ما ا ول

عاذ الحصار  أرسلوا أ بن م سعد  فيهم  بي  قد حكم الن سلام  و قون على الإست هم يواف ن
قون  كانوا يث هود  سي لأن الي يهالأو سبى ف تل وت تل المقا بأن يق سعد  ليهم  كم ع . وح
 حُكم الله.حكم فيهم . وقد (5)الذراري والنساء وتقسم الأموال

قدوا موقف قريظة الخياني وتآمرهم على مصير أن يلاحظو لم ينت الإسلام  المستشرقين 
 موقف الخياني.الهذا بد منه بالنسبة الى  من أمر لا وقع ما والمسلمين  بينما يسلطون سهامهم إلى

مة ظة ث جال قري ظة  فر ني قري لى ب كم ع ية والح هذه الروا صحة  حول   آراء 
بين  ما  عددهم  حرب 733و 733و سر   برون أ جل يعت بع  و(7)ر سلام قد ات مع  الإ

بدر حيث أوصى بدأها االأسر  سياسة خاصة  سر   ته أ في معامل سلام  لنبي عليه ال
يرا  بالأسر  عنهم خ قد (7)صحابته رضي الله  مالهم    و قدر  لى  فيهم ع فادي  كان ي

بة ومنهم من افتد  نفسه بتعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة من (1)والكتا نام    وه
 .(2)ماله وكثرة عياله ( يذهب من أسر  بدر لقلةجعله الرسول )

حت قع ت فة   إلا  أن ما حصل لبني قريظة ي فتح عنوة  وشروطه معرو لة ال طائ
نة أوقات الحرب   عن خيانتهم للرسول عليه السلام في أحرج فضلا   ما يجعلهم في خا

                                                            

 .975  ص0السهيلي  الروض الأنف  ج (1)

 .47  ص0الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (9)

 .427  ص9الواقدي  المغازي  ج(0)

 .71ص  9. ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج04  ص0البخاري  صحيح البخاري  ج (4)

 .977  ص0. السهيلي  الروض الأنف  ج927  ص9ابن هشام  السيرة  ج (5)

 .52-51الملاح  هاشم  موقف اليهود من العروبة والإسلام  ص (7)

 .975  ص9( ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج7)

 .917المصدر نفسه  ص (1)

الإرب في فنون  م(  نهاية1009ها 700النويري  شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب )ت  (2)

  17الأدب ]نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  مطابع كوستا توماس  القاهرة  بلا[ ج

 .79ص
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لذي  صحة وعلى الرغم من الحرب  والتي تجيز القضاء عليهم. مجرمي لرأي ا هذا ا
ظة   ني قري قتلهم ف ن ينطبق بشكل أساسي على زعماء ب قد  بي  كون الن الأجدر أن ي

يه مة: (1)وأخذ الفدية عن الباقين كما هو متعامل ف ية الكري مع الآ سجاما   ژ  چ     ان

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

 چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

(9). 
هود من ي قف  ما المو من  أ خر  موذج آ هو ن بر ف قف خي ية لموا ماذج التاريخ الن

شرقون مصورين ()الرسول  ها المست تي عل ق علي مع  ال في علاقتهم  هود  لة الي حا
 المسلمين.

من الخطر  نةتنبع مبررات غزوة خيبر  شكلته على الإسلام والمدي لذي  تي  ا ال
لتجمع    بعد أن أصبحت خيبر مركزا  على الطريق بين مكة وخيبر وكلاهما معادٍ  تقع

 ما يعني أن المدينة شبه مطوقة. اليهود 
صادية يات إقت تع ب مكان بر تتم ما أن خي ها ك هود في هل الي يوش  تؤ ييش الج لتج

 لمعاداة النبي عليه السلام. (0)وتمويلها
في جوهرها   غزوةوعليه  كانت  ها دفاعية  في ظاهرها  إلا أن خيبر هجومية 

 يدافع فيها المسلمون عن عقيدتهم ووجودهم.
ما وو أن بعض اليهود الذين بقوا في المدينة هوالجدير ذكر ادعوا النبي  ساءهم 

ليهم إقتصاديا  حتى أنه سيحدث ليهود خيبر فطالبوا بديونهم لد  المسلمين ليضغطوا ع
بق ل حلم ي ما أفل سلم  ك حق على م هودي  لى اي سلمين ا بار الم في إيصال أخ هود وا  لي

 .(4)بشأن هذه الغزوة

                                                            

يعتبر رودنسون أن المجزرة وقعت ولأسباب سياسية وبسبق أصرار. وأنه لو تركهم النبي  (1)

( لتجمعوا ضده  ولكن الأموات وحدهم لا يعودون  كما أنه رجل سياسي )-  أي النبي

 ,Rodinsonورجال السياسة لا يعيرون للاعتبارات الإنسانية أي مكانة  أنظر:  -ه السلام علي

Mohammad, P-214 

 .97-97سورة الأحزاب  آية  (9)

الأمين  عبد محمد  )الإستشراق  والعلاقات الإسلامية اليهودية في السيرة النبوية( مجلة  (0)

 .495-494  ص1227  2مركز بحوث السيرة  جامعة قطر  العدد 

 .741  ص9الواقدي  كتاب المغازي  ج (4)
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عة وحرسوها وحاول يهود خيبر الاستعا نة بغطفان  كما جهزوا حصونهم المني
جاست لذين فا سلمين ا قاء الم صباحأعدادا  لل ند ال سب ع قع المنا في المو كن. (1)وهم   وتم

ضي صحابته ر سلام و يه ال بي عل عنهم  الن عة  من الله  بر المني صون خي تراق ح اخ
سألوا الرسول ) حصنا   ئذ  هالكون  عند هم  مائهم ح (حصنا  حتى تبين لليهود أن قن د
 هم عن أرضهم.والهم ولم يُجل( على الفور وصالحهم على نصف أمق الرسول )ففوا

 .  (9)( يسألونه الصلح وحقن الدماء ففعلولما سمع بهم يهود فدم  بعثوا إلى النبي )
مة  لت المقاو تي حاو قر  ال صر وادي ال كن وحا صوم ل ندما  الخ سلموا ع است

بر  على هم النبي عليه السلامأدركوا عجزهم عن المقاومة  وصالح يه خي ما صالح عل
 .(0)وفدم حيث ترم لهم النخل والأرض وعاملهم عليها

لى  ماء ع هل تي صالحه أ ما  ببلادهم ك قاموا  يرهم فأ سوة بغ ية أ وأرضهم الجز
 .(4)يديهمبأ

نةبعد هذا الاستعراض  نجد ان عملية اجلاء  من المدي هود  فتح الي نا و بر كا  خي
سببا .  جة لا  سلميننتي بين الم قة  في  فالعلا سلمين  ستقرار الم لة ا خلال مرح هود  والي

جزء لا  مدنيا  عن طريق تأسيسا   سست في البدايةالمدينة أُ  بأنهم  الوثيقة التي صرحت 
 يتجزأ من مجتمع الدولة العربية الإسلامية الجديدة.

يد اظلو لكن اليهود لدين الجد لى ا يد لمصالحهم  ينظرون إ نه تهد هم رغم أنوكأ
 كانوا يترقبون ظهور نبي جديد.

تي لا  كما هو معروف  والحرب عرضها  سيما إذا لم تحقق عروض السلام ال
 الرسول نجاحا   فحكمها واضح لا سيما الفتح عنوة.

سفر في  توراة و في ال ية  خر   نصٌ  التثن شكل آ لة ب سر الحا مايف ضح  ورب يو
 تصرفهم. ماهية سمح الله  د على المسلمين  لاوللمستشرقين في حال انتصار اليه

ما  ف ذا  صلح  ستدعها  لل جاء في السفر: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها  ا
ستعبد  سخير وت لم للت أجابتم إلى الصلح وفتحت لم فكل الشعب الموجود فيها يكون ذ
يديم  لى  هم إ لرب إل ها ا لم وإن لم تسالمم بل عملت معم حربا  فحاصرها  وإذا دفع

في  النساء يع ذكورها بحد السيف  أمافاضرب رؤوس جم ما  كل  والأطفال والبهائم و
 .(5)م"غنيمة أعدائم التي أعطام الرب إلهالمدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسم وتأكل 

                                                            

 .42ص 0. البخاري  صحيح البخاري  ج749المصدر نفسه  ص (1)

 .40-41( السهيلي  الروض الأنف  ص9)

 .711  ص9الواقدي  كتاب المغازي  ج (0)

 .45  ص9ابن سيد الناس  عيون الأثر  ج (4)

 .15-13 -شرون  الآياتالعهد القديم  سفر التثنية  الإصحاح الع (5)
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جذور التاريخيةومن هنا ينبغي على المستشرقين دراسة  ية ال هذه الأحداث بغ  ل
 ستنتاجات منطقية.اوصول إلى ال
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 عالمبحث الراب

 من  الفرنسي ( وموقف الإستشراق)تعدد زيجات الرسول 
لى عام ع شكل  شرقون ب قف المست سألة و يه  م بي عل جات الن ندما زي سلام ع ال

عاتهم  درسوا سيرته وحياته  من مجتم عة  وشرعوا يصوغون صفات وخصائص ناب
 بية المتساهلة في العلاقة بين الرجال والنساء.والأور

ها   من عليه السلام تخذوا من زواج النبيكما ا زينب بنت جحش رضي الله عن
طاهر  حيث صور الر مطلقة متبناه زيد بن حارث سببا   مه ال يه للإساءة لمقا سول عل

نه " لبعض بأ ند ا سلام ع ساءال ير ن سيرا   "ز خر تف لبعض الآ ند ا سر ع يا  وباي وف لوج
ن لا هم له في ر عليه السلام وكأو  حتى صُ  بمعنى امتلاكه "قوة جبارة وشهوة جامحة"

 الدنيا إلا الزواج والرغبة في التسري وإن كان على حساب الآخرين.
لم تقتصر على سابقة   والجدير بالذكر أن هذه التفسيرات  قرون ال شرقي ال مست

جد لى العأن بل ن ستمرت إ حديث  صها ا بر(ر ال مثلا )دي لكم جد   Anne-Marie فن

Delcambre  تابالفي نون ك مد"  المع سية metahoM(1)"مح غة الفرن في  بالل تى  قد ا
على موضوع تعدد الزوجات  حيث ذكر أنه لمن الصعب التصور أن  جزء من كتابه

 أن تولي الحياة الخاصة هذا الاهتمام الكبير. لهذه الشخصية والتي تحمل صفات النبوة
هؤلاءوالإستغ ما يثير الدهشةو من  راب أن  ثر  سألة أك لوا الم شرقين حم  المست

ضمونها  معم ها   صفح عن صعب ال لة ي ها حا هدافها  إذ رأوا أن يه  وأ سول عل أن الر
عن حدود المشروعية التي  السلام لم يخرج عن حدود ما جاء في الإسلام الحنيف  أو

ية عالم المدن ها  كز علي في يرت جل  مرأة والر بين ال سانية  قات الإن في العلا قدم   والت
مر لا  هوفمن الأبناء مجهولي النسب  الهائلة عصرنا الحاضر )الزواج(. أما الأعداد أ

يه  خوض ف جب ال ما   لد  ي غرب عمو يات الشخصية  لا  ال من الحر جزء  طه ب رتبا
 تعدد زوجات النبي!.هو ا المهم موإن

                                                            

    يقول لوبون: إن حب محمد الطاغي للنساء  هو نقطة ضعفه الوحيدة. حضارة العرب
وأفرد درمنغم فصول باسم بعض زوجات النبي  إضافة لفصل بعنوان الحريم في  -119ص

مد كتابه )حياة محمد(. أما ديمومبين فير  أن هنام أسبابا  فسيولوجية ونفسية لانقسام حياة مح
 الزوجية إلى مرحلتين.

 Mahomet, pp-68-69 

)1  ( Delcambre,Anne-Marie,Edition Desc lee' de Brouwer, 1999,PP-114,115 
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گ    گژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  :وقااد استشااهدوا بااالنص القرآنااي

النبي  م يحافظ عليهوهو أمر ل  (1) چں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

حط  عليه السلام كما يزعمون بدليل تفرده بالزواج بأكثر من أربع نساء  وهذا سلوم ي
 .(9)من شأن المرأة بشكل عام

ناوللرد على مزاعم المستشرقين في هذا المجال   جدر ب شكل  ي لو ب أن نطلع و
 م.على بعض من أحوال المرأة قبل الإسلا سريع

ها بالحياة  أداة ل كانت المرأةفقد  وكان لإستيلاد والإنجاب والخدمة  هذا إذا ما سمح ل
عار  فيظل في حيرة من الرجل الذي تولد له ابنة مر كمن يصاب بال وخجل حتى يغطي ه أ

يب  في تأن هذا الموقف  جاء تصوير  ثر لجسدها  وقد  كل أ تراب  مارسال عادة  من ي هذه ال

 .(0) چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ   چ الشائعة في بعض القبائل في قوله تعالى: 

لم  ا الأمر مقصورا  على العرب وحدهملم يكن هذ حيث لم يكن لها حرمة في ذ
 .(4)الزمان عند الكثير من الأقوام

يودا" كما وصفت المرأة في التوراة على يداها ق شرام و  " (5)نها شبام وقلبها أ
لدغ  ي"المرأة مطية الشيطان  والعقرب الذ اعتبرت وفي النصرانية عن  قط  لا يتردد 

 .(7)أي إنسان"
عام )  في  قد ا1517و مرأة م( ع شأن ال حث  سا لب في فرن ماع  ما إذا حول جت "

ها  كانت تعد إنسانا  أم لا تعد إنسانا   وبعد النقاش قرر المجتمعون سان لكن مرأة إن أن ال
 .(7)مخلوقة لخدمة الرجل"

                                                            

 .0سورة النساء  آية  (1)

وتمنى درمنغم في نهاية الفصل لو  -الحريم  -أحد فصول كتاب درمنغم )حياة محمد( عنوانه  (9)

 .090ي هذا الأمر  صأن النبي لم يجعل من نفسه قدوة ف

   وهذا لا يعني أن المجتمع العربي كان خاليا  من النساء اللواتي استطعن أن يتفوقن ويتميزن في
الحياة الفكرية والثقافية  وقد اشتهرت أسماء كثيرات وفي مجالات الحياة المختلفة  إلا أن هذا 

سها على مجتمعها برغم التفوق كان قدرة جبارة وموهبة فذة ذاتية استطاعت أن تفرض نف
 التقاليد.

 .2-1سورة التكوير  آية  (0)

 .430لوبون  غوستاف حضارة العرب  ص (4)

 .97  آية 97العهد القديم  سفر الجامعة الإصحاح  (5)

أبو خليل  شوقي  أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين  ]منشورات جمعية الدعوة  (7)

 .151[ ص1221لس  الإسلامية العالمية  ليبيا  طراب

 .910[ ص1277  مكتبة النهضة  مصر  5شلبي  أحمد  مقارنة الأديان  الإسلام ]ط (7)
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سماوية وغيرها  يان ال ته الأد مر عرف توراة  وتعدد الزوجات أ ها ال قره  ومن وأ
 .(1)مته القوانين الوضعية في القرن السابع عشرالإنجيل إلى أن حر  

سألةو طت م ياء ارتب ند الأنب جات ع عدد الزو يدة ت سانية  بأمور عد هداف إن وأ
سماويةومضامين وأبعاد إجتماعية وسياسية و فوا  بغايات وأهداف الرسالات ال تي كل ال

يه فقط   لم يحظ بزوجة واحدة ه السلامعلي بلاغها للبشر. ف براهيم ب قوب عل وكذلم يع
سلام وداوود لذي ال سليمان ا ته  و في زيجا جاوز  نه  نه أ ية ع صادر التاريخ تذكر الم

 .(9)المئة
بدءا   الظلمات والمعروف أن الإسلام أخرج المرأة من مجتمع ية   إلى مجتمع الهدا

مرورا  بحسن ها   ه بمنع وأد شرتها  وانت ها ومعا قد اء  معاملت ها وحفظها  و  ب قرار حقوق
صة  سلام الخا ظرة الإ كد ن ما يؤ شريفة ب ية ال سنة النبو كريم وال قرآن ال من ال كل  فل  ح

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ والمتمياازة إيجابيااا  عاان الماارأة  فقااال تعااالى: 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ
كذلم   (0) و

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ چ  فااااي قولااااه تعااااالى:

  ېۉ  ۉچ  وقوله تعالى:   (4)چٿ   ٿ  ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

  .(5) چې  ې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو 

شكاله ع الإسلام للمرأة حقوقها فيقد شر  و يع أ ية بجم يراث والملك كذلم  ا الم و
شترط علىالعلم الذي يجعلها مطمئنة هانئة  كم حقها في طلب ها أن ت زوجها  ا أباح ل

إذا  حين العقد أن لا يتزوج عليها  كما شرع لها الحق في التخلص من الحياة الزوجية
 .(7)وقع عليها الضرر والأذ 
مت  وفي عهد الرسالة شهدت  قا قد  بأدوار خطيرة  ف سلمة  ية الم مرأة العرب ال

جرحااى المساالمين  وداوت  العقبااة  ومعااارم الإساالام الكباار  كباادر وأحااد وحنااين 

                                                            

 .999المصدر نفسه  ص (1)

 .973  ص1جبري  عبدالمتعال  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  ج (9)

 .91سورة الروم  آية  (0)

 .7سورة النساء  آية  (4)

 .12سورة النساء  آية  (5)

 .153أبو خليل  أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين  ص (7)
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شريف بوي ال ها   وغير (1)وروت الحديث الن قت في تي فا ئدة ال مات الرا من المه لم  ذ
 في العصر الحديث. وبية بلبية  لا في العصور المظلمة الأوروالأور المرأة

كرة بهذه المكانة التيو كون ف عدد  حظيت بها المرأة في الإسلام  لا يمكن أن ت ت
ما لهاة دونية الزوجات مبنية على أساس نظر عابرة ك في  أو مجرد علاقة  سائد  هو 

عدلوأور ها مشروطة بال مة با خاصة إذا علمنا أن بررات ومحكو ظروف وم فة  ب مختل
 ومتنوعة.

يه سول عل ما الر صلاة أ جل  ال عز و من الله  بأمر  ته  نت زيجا قد كا سلام ف وال
يدة عاد عد ها أب سير ول ها إلا الي لم من مة لا نع في إصلاح ال لحك مة  بي مه مع العر مجت

ية.الإسلامي الذي شهد قبل الإس في العلاقات الزوج بي  لام تساهلا   عن أ حديث  في  ف
سول الله  عن ر نه  خدري رضي الله ع قال:)سعيد ال نه  من  ( أ شيئا   جت  ما تزو "

 .(9)عز وجل" نسائي ولا زوجت شيئا  من بناتي إلا ب ذن جاءني به جبريل عن ربي
 د كانت:( فق)أما عن زوجات النبي 

ته ) - لى زوجا نتأو بن  ( كا سد  بن أ لد  نت خوي طاهرة ب جة ال ند خدي أم ه
بن  يعبدالعز باش  بن الن لم  لة ما بن قصي القرشية الأسدية  كنيت بولدها من أبي ها

بن مخزوم بن عمر  بن عبدالله  يق  من   (0)زرارة  وقد كانت قبله عند عت نت  قد كا و
شرفا   أوسط نساء قريش نسبا   ثرهمو وأعظمهم  هذه أك يرين  مالا   وصفتها  عت الكث دف

ها  من أبن لزواج من ها وا ها لخطبت جةاء قوم سيدة خدي كن ال عد أن أخبرها ل سرة  وب مي
نة شام  محمد ) عن أما لى ال ها إ في تجارت خلال خروجه  ته  سيدة ( وعظم نت  وكا

قد رغبت بعثت إلى النبي )لبيبة حازمة وشريفة   يم ( وقالت له: "يا ابن عم  إني  ف
في قومم وسطتم  قم وصدق لقرابتم مني وشرفم  تم عندهم وحسن خل فيهم وأمان

سها" يه نف يروي(4)حديثم ثم عرضت عل سع . و بن  سد ا قات أن ال جة  دةيفي الطب خدي
 .(5)وسيطة لتعرض عليه نفسها وفعلت بنت منبه ةأرسلت نفيس

سنةقد تزوجها الرسول )و بن خمس وعشرين  هو ا جة رضي ( و الله  وخدي
 . وقد ولدت له القاسم وعبدالله ثم زينب ثم أم كلثوم وفاطمة(7)عنها يومئذ في الأربعين

                                                            

 .114الكتاني  التراتيب الإدارية  ص (1)

م(  الفردوس في مأثور الخطاب  تحقيق 1111ها 532الهمزاني  أبي شجاع ابن شيرويه )ت (9)

 .00  ص4[ج1217  دار الكتب العلمية  بيروت  1السعيد بن زغلول ]ط

ن أبي عمر عبدالعزيز بن نورالدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالله ( الكتاني  عز الدي0)

م( المختصر في سيرة سيدنا رسول الله  تحقيق آسيا علي الزهري ]الدار 1075ها  777)ت
 .27[ ص1223العربية  بغداد  

 .73  ص1ابن اسحاق  المبتدأ والنعت والمغازي  ج (4)

 .2  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (5)

 .10المصدر نفسه  ص (7)



-       139       - 

في أن الرسول  لرواة  لف ا لم يخت كة  و تزوج )ورقية وقد توفى الذكور في م لم ي  )
تت سائه حتى ما من ن حدا   ها أ تزوج علي بن (1)قبل الإسلام غير خديجة ولا  قول ا . وي

معمر عن الزهري عن عروة  قال حدثني عمر محمد بن وقد أخبرنا" سعد في طبقاته:
شة رضي جة" عن عائ سلم خدي من أ لت: إن أول  ها قا بي (9)الله عن تزوج الن كذا  . وه

جة رضي الله لم ظلت خدي مع ذ شبابه و عان  في ري هو  جة و سلام خدي يه ال ها  عل عن
سة وعشريز وحدها عن خم يد  ما يز ته  ما  حتى وج سينن عا لم  تخطى الخم ما  و عا

سنين لا زوجة أو أمة ولو شاء شرم معهاي هذه ال في خلال  ساء  من الن بالكثير  تبط  ر
قت جاب  دون أن و ليهن الح ضرب ع قد  كن  لم ي نتهن و بدين زي ساء ت يه الن نت ف  كا

  .(0)العرف أو المألوف في البيئة العربية آنذام يكون ذلم خروجا  على
سنين  وو هذه ال كل  هانئ  هادئ ال لزواج ال هذا ا ستمر  عي أن ا من الطبي ليس 
جاوامحمد عليه السلام بعد أن  ينقلب ية وت من عمره   زختارته العناية الإله سين  الخم

بي  يق بن ما لا يل ساء  وب بة بالن بدافع شخصي  أو مجرد رغ ته  ليفسر موضوع زيجا
من (4)استطاع برسالته أن يغير مجر  التاريخ سلام  يه ال بي عل ثل زواج الن . وهكذا م

 عنها وبقاؤها الزوجة الوحيدة حتى وفاتها  موقف النبي عليه السلام خديجة رضي الله
بات من الرسالة وطبيعته  وذلم قبل نشوء متطل عة  ية الناب مة العمل ومسؤولياتها  الحك

عد بالطبع ب مت  تي ت لزواج ال ظروف وصيغ ا قرر  جة رضي الله  لت سيدة خدي فاة ال و
سنواتعنها  وقد ناهزت الرابعة والستين في مكة قبل ا بثلاث  ظل (5)لهجرة  تي    وال

 زوجته عائشة بنت أبي بكر رضي ما أثار حفيظة وغيرة  عليه السلام محبا  ووفيا  لها
ها جة" الله عن غرت على خدي ما  مرأة  لى ا غرت ع ما  لت: " تي قا ما وصفها (7)ال   ك
 .(7)( بخير نساء الأرضالنبي )

                                                            

م( الإستيعاب في 1373ها  470ابن عبدالبر  أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد )ت (1)

معرفة الأصحاب  تحقيق علي محمد البجاوي ]القسم الرابع  مطبعة نهضة مصر  القاهرة  
 .1112-1111[ ص1273

 .13  ص1الطبقات  ج (9)

-57[ ص1271  الدعوة الإسلامية  دمشق  7]ط البوطي  محمد سعيد رمضان  فقه السيرة (0)

51. 

 .011هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (4)

  الرسالة  بيروت  0كحالة  عمر رضا  أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ]ط (5)

 .001  ص1[ج1277

 .1190  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (7)

م( الإصابة 1441ها 159علي العسقلاني  )ت ابن حجر  شهاب الدين  أبي الفضل أحمد بن (7)

 .79  ص1  ج4في تمييز الصحابة ]دار الكتب العلمية  بيروت  بلا[ مجلد 
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جدر  لى  الإشارةوت عا تزوج ب سلام  يه ال بي عل منأن الن سيدة  دد  عد ال ساء ب الن
ضي جة ر هن ح خدي ها و سلاميةالله عن صادر الإ لب الم سل أغ نت  سب تسل سودة ب

ند  مة  ه نت خزي نب ب زمعة  عائشة بنت أبي بكر  حفصة بنت عمر بن الخطاب  زي
بة  نت حيي  أم حبي حارث  صفية ب نت ال ية ب بنت أبي أمية  زينب بنت جحش  جوير

يا القبطي سفيان  مار عة بنت أبي  ناولهن حسب طبي سيتم ت حارث  و نت ال نة ب ة  ميمو
 تناول المستشرقين لسيرتهن رضي الله عنهن جميعا .

بن حسل"  اا سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس لم ا بن عبدود بن نصر بن ما
 .(1)وفاة خديجة في مكة بن عامر بن لؤي  تزوجها النبي عليه السلام بعد ويقال حسيل"

توفأرملة ابن عمها ا شة  في  يلسكران بن عمرو من المهاجرين إلى الحب ها  عن
في(9)مكة مسلما   يرو  مة  أو    ولم  ثروة عظي باهر أو  نت ذات جمال  ها كا تاريخ أن ال

من)يرغب بها الرسول  لكي يطمع أو عالية  إجتماعية مكانة  (  لكنها زوجة رجل 
في سابقين  سبيل ال في  شاق والأذ   ها الم لت وزوج سلام  تحم يدة  الإ لدعوة الجد  ا

ها.  تقدير لجهاد زوجها وسمو ا هومنه وعليه فزواج النبي عليه السلام ية ل ها ورعا ب
 رغبة دنيوية.ب تمقد وهذا الزواج لا يمكن أن يكون 

شة رضي الله  أما زواج الرسول عليه أفضل الصلاة - سيدة عائ من ال سلام  وال
س ي ابن هشامعنها  فيرو سنين أوأن النبي تزوجها وهي بنت  تزوج  بع  لم ي عشر  و

ها أبوها جهعليه  وقد زو   كما هو متفق غيرهابكرا   ية أخر  لإ   وفي(0)إيا بن معاوية روا
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله  عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود

(وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين وقبض وأنا بنت ثماني عش )(4)رة سنة. 
ناس معنه الله ها رضيإن عائشة وأبوي سيقول ابن سيد النا حب ال من أ نا  ا كا

يدا   . فزواج الرسول عليه السلام من عائشة رضي(5)إلى رسول الله كان تأك ها  الله عن
الله عنه. وكانت عائشة رضي الله  هجرته أبي بكر رضي صاحبه ورفيق لصداقته مع

لوحي عنها تفخر على أزواج النبي  هاجران غيرها  وأن ا ها م بأنه لم ينكح امرأة أبوا
في  فن  ندها ود سه وهو ع قبض الله نف قد  هاكان ينزل عليه وهو عندها  و ها  .بيت وحب

في اختيارها  عليه السلام لم للنبي يا   يكن يظهر فقط في غيرتها من نسائه بل ظهر جل

                                                            

 .1177  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (1)

 .901  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (9)

 .954  ص9السهيلي  الروض الأنف  ج (0)

 .102  ص1  ج4د ابن حجر  الإصابة  مجل (4)

 .031  ص9عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير  ج (5)
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ي وبين النبي بينه الله ورسوله والدار الآخرة حينما خيرها لدنياازينة الح سيدة(1)ة ا  . وال
شة رضي صلاة عائ يه ال سول عل عن الر حديث  ية ال في روا ثروا  من أك ها م  الله عن

يرو  ما  سلام  ك صاحة وال لذكاء والف من ا قدر  لى  نت ع ها كا غة أن عن (9)والبلا . و
ما عروة هذا  ية و نت فقه ها كا ته جاء أن ها  تعلم ما علم بي  أ ناس من الن شعر وال بال

تت رسول  أما الطب فتعلمته من الوفودالله عنه.  دها أبي بكر رضيفضل والبف التي أ
 .(0)هتعالج أن مرضه حيث تنعت له فتعلمت الله أيام

سيدة جه بال نر  زوا كذا  سي  وه به الأسا في جان شة  ما  جاء عائ قديرا  وتكري ت
 ينا  لأواصر الجماعة الإسلامية.تللرجل الذي صدقه وآمن به  وتم

ج الرسول عليه السلام من حفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي زوا أما قصة -
زوجها خنيس  عنها يالله عنهما  فقد كان تلبية لرغبة عمر في زواج ابنته بعد أن توف

يه مت حيث يقول ابن عبدالبر: "لما تأي بن حذافة كر وعرضها عل ذكرها عمر لأبي ب
عثمان حين ماتت  ىعلفلم يرجع إليه أبو بكر كلمة  فغضب من ذلم عمر ثم عرضها 

سول الله ) نت ر ية ب مررق فانطلق ع يوم   تزوج ال يد أن أ ما أر مان  قال عث لى  ( ف إ
  فقال النبي عليه رسول الله عليه السلام فشكا إليه عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه

سلام هو ال من  صة  تزوج حف من  ت ير  هي خ من  مان  تزوج عث مان وي من عث ير  خ
 .(4)(فتزوجها رسول الله )حفصة. ثم خطبها إلى عمر 

سلام  ويرو  يه ال سمع أن الرسول عل ندما  سه ع أن عمرا  حثا التراب على رأ
ته"ح طلق مر وابن بأ الله بع ما يع قال " يأتي(5)فصة و ثم  مر    بر أ يل الله ع يه  جبر عل

يالسلام إلى الرسول ) ثم أن مرمأ(  "إن الله  مر   جع حفصة رحمة بع أن  أراد ترا
يب عمر لا(7)فقال له جبريل لا تطلقها ف نها صوامة قوامة" يطلقها ثانية ته . ومن تأن بن

مت غضبان فقال لها: "والله لقد عندما علم أنها تراجع النبي ويظل يومه أن رسول  عل
 .(7)الله عليه السلام لا يحبم ولولا أنا لطلقم"

                                                            

  انظر كذلم: كحالة  عمر  أعلام النساء في عالمي العرب 100  ص1ابن سعد الطبقات  ج (1)

 .17  ص0والإسلام  ج

 .2المصدر نفسه  ص (9)

لأولياء وطبقات الأصفياء م( حلية ا1302ها 403الأصبهاني  أبي نعيم أحمد بن عبدالله )ت (0)

 .53  ص9-1[ مجلد 1277  دار الكتاب العربي  بيروت  9]ط

 .1111  ص4الاستيعاب  ج (4)

 .039  ص9( ابن سيد الناس عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسير  ج5)

 .039المصدر نفسه  ص (7)

 .445هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (7)
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يةمما تقدم يفهم   ية دنيو كن لغا لم ي من حفصة  جه  ما  أن زوا يةجسدية وإن  لغا
 وتوثيق الروابط معهم.تقدير أصحابه وإعلاء شأنهم  أسمى من ذلم تتصل بفكرة
سول الله تزوج ر مة اا  نت خزي نب ب من زي سلام  يه ال طون  عل من ب ية  الهلال

يوم هوازن شهيدا   حارث   والملقبة بأم المساكين  بعد أن مات عنها زوجها عبيده بن ال
من (9)وقد أدركها الموت   ولم تلبث كثيرا  في بيت النبوة(1)بدر   وكانت أول من مات 

 . "أم المساكين"عرفت بطيبتها وإحسانها للفقراء لذلم كان لقبها  .(0)نسائه في المدينة
لزواج  هذا ا بدو أن  شهادة  ا  تضميد كانوكما ي قديرا  ل سلمة  وت مرأة م جراح إ ل

سبيل الإسلام في  بي  .زوجها  من زواج الن ية  قي الغا نب )وتلت ية ( بزي ية بغا الهلال
  .من أم سلمة هزواج

يرة القرشية المخ - بن المغ نت زوجة عبدالله زهند بنت أبي أمية  تي كا ية ال وم
ها  بن عبد شة ومن لى الحب ته إ هاجر وزوج قد  بن مخزوم  و الأسد بن هلال بن عمر 

بي وهو على أمتأثرا  بجراحه في معركة  يما بعد. وتوف إلى المدينة في حد  زاره الن
 .(4)ش الموت وظل يدعو له بالخير إلى أن ماتفرا

عة للهجرة تزوجها الرسول في سنة الراب في ا  و(5)ال شبت  ها  ف ية ابنت هتم بترب
 .(7)رعايته وتكفل بتزويجها

خر  حكمة ه عليه الصلاة والسلام بأم حبيبةاا ولزواج ن أ هي ب مة  ف بي مه ت أ
بن جحش. شة سفيان زوجة عبدالله  لى الحب عا   هاجرا إ عد أن  مات  م ها ب زوجها في

صر وا سلامهاتن لى إ تت ع قد ثب عن الإسلام  و تد  ها ر بالخزي  (7)مع ابنت شاعرة    
هو هة  من ج لدها  بي ) فوا لى الن با  ع لن حر لذي يع سفيان ا بو  لى أ قادرة ع ير  ( غ

عليه السلام يخطبها من النجاشي  . فبعث النبي (1)وزوجها ارتد عن الإسلامالعودة إلى مكة  
يه السلام في السنة(2)ي أمهرها وبعث بها عروسا  إلى المدينةالذ بي عل ها الن السابعة    فدخل ب

( حين تزوجها النبي ) نهإ ونقل عن ابن عباس قوله ربعين من عمرها لأا للهجرة وقد قاربت

                                                            

 .19  ص1ابن سعد الطبقات  ج (1)

 .1150  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (9)

 .941  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

 .949  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (4)

 .49  ص0الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج (5)

شة عبدالرحمن  . انظر كذلم: بنت الشاطئ  عائ1154  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (7)

 .142[ ص1270نساء النبي ]دار المعارف  طبعة خاصة  القاهرة  

 .949  ص5( ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج7)

 .973  بنت الشاطئ  نساء النبي  ص1292  ص4ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج (1)

 .73  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (2)
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عالى:   چڄ  ڃ    ڃ        ڄڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ نزل قوله ت
لغ و .(1) ب

على فراش النبي   أنها لم تسمح لأبيها أن يجلس السلام ن إجلال أم حبيبة للنبي عليهم
ه جاء لزيارت حين  له إحيث طوت الفراش  لت  لم قا عن ذ سألها  ندما  فراش ا  وع نه 

 .(9)النبي وأنت رجل مشرم
نت  على إثر غزوة خيبراا  في الأسر صفية ب عت  ها  وق وانتصار المسلمين في
بن يي  جةأخطب اليه ح نت زو ية وكا يق ود بي الحق بن أ يع  بن الرب نة  تل  كنا لذي ق ا

سلام يه ال ها صداق أثناءها  فأعتقها الرسول عل قول(0)اهوجعل عتق بن حجر  . وي ن إا
سلمت  قد أ سلام. و ما ال سى عليه خي مو مران أ بن ع هارون  ية  لى ذر عود إ سبها ي ن

براهيم عمر ف ابن سعد: "وقد أخبرنا محمد بن ي. ويرو(4)وحسن إسلامها حدثني إ قال 
بن جعفر عن أبيه قال لما دخلت صفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لم يزل 

تزر  أبوم من أشد اليهود لي عداوة قول لا  يا رسول الله إن الله ي لت  له الله فقا حتى قت
ها رسول الله أ وزر وازرة ف ن اختر)خر  فقال ل الإسلام أمسكتم  ت(  اختاري  
قد  اليهودية فعسى أن وإن اخترت لنفسي  أعتقم فتلحقين بقومم  فقالت يا رسول الله ل

بل بم ق في  هديت الإسلام وصدقت  لي  ما  لم و لى رح تدعوني  حيث صرت إ أن 
حب  فالله ورسوله أ فر والإسلام  ني الك لد ولا أخ وخيرت اليهودية إرب وما لي فيها وا

 . (5)( لنفسه"رسول الله )قال فأمسكها   لي من العتق وأن أرجع إلى قومي
يز إلا ارفض   إذ تنطوي على من الدلالات الإنسانية الكثيرهذه القصة فيها  لتم
صبوا  لأنها ابنة أحد زعماء اليهود والكرم التسامح ومن على أساس تقو  الله لذين نا ا

تي ها الأسيرة ال سلام  الرسول العداوة  وفيها دعوة للسلام لأن يه ال خيرها الرسول عل
ها  وبين ز حاق بقوم ها أو الالت جه من ية وا سلام يحيطها بالرعا يه ال بي عل ظل الن قد 

 .(7)الوفاء والإخلاص حتى وفاته  كما بادلته نفس
تشابهت قصة صفية بنت حيي مع قصة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اا 

بن خ يب  مبن حب قد روذي صطلقية. ف ية الم عن   ة الخزاع ير  عن الزب سحاق  بن ا ا
له  وة عن عائشة رضيعر يه وآ سم رسول الله صلى الله عل ما ق لت: ل الله عنها أنها قا

في ية  عت جوير قيس أو لإ وسلم سبايا بني المصطلق  وق بن  بت  سهم لثا عم ال له بن 
                                                            

 .7سورة الممتحنة  آية  (1)

 .119  ص0ري  تاريخ الأمم والملوم  جالطب (9)

 .947  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

. ويروي ابن حجر أنها كانت عند سلام بن مشكم ثم خلف 197  ص1  ج4( الإصابة  مجلد4)

 عليها كنانة ابن الربيع.

 .11  ص1الطبقات  ج (5)

 .44  ص1  ج4ابن حجر  الإصابة  مجلد  (7)
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ية )تت رسول الله أفكاتبته على  نفسها  ف ها جوير ته أن ها  وأخبر ( تستعينه في كتابت
بيوقد سألها  بنت الحارث سيد قومه  بأن يتزوجها الن فق  نت توا سلام  إذا كا يه ال  عل

ما  سلام  فل يه ال كريم  وتزوجها الرسول عل ويؤدي عنها كتابتها  فوافقت على هذا الت
(  فأرساالوا مااا كااان بأيااديهم ماان بنااي أصااهار رسااول الله ) ابلااغ ذلاام الناااس  قااالو

 .(1)المصطلق  فلقد أعتق الله بها مائة من أهل بني المصطلق
ها   وهكذا حرب وآلام من ويلات ال كان  ما  أكرم النبي بني المصطلق ومسح  

 فهذه هي المصاهرة الشريفة.
يا القاا  يةمار بي  بط قوقس للن من الم ية  نت هد ها كا تاريخ أن في ال جاء  تي  ال

توف(9)نيتزوجها بملم اليم لذي  براهيم ا ية عشر  ي  والوحيدة التي ولدت له إ عد ثمان ب
 ( كل رعاية وعطف ومحبة.)شهرا   ولاقت من النبي 

ميمونااة بناات الحااارث باان حاازن الهلاليااة  وكاناات آخاار ماان تاازوج النبااياااا 
بي رحيم من أ مت  قد تأي في   و(0)المضرية  ف سعد  بن  ية ا بي حسب روا ها الن تزوج

كان لي أمرها حيث  السنة السابعة للهجرة وقد زوجه إياها العباس بن عبدالمطلب و و
سه  ويرو  أنها (4)وج أختها أم الفضلزكان  عد  من وهب نف نة ب بي وسماها ميمو للن

له: . وقد أنزل(5)أن كان اسمها برة ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        چ الله تعالى فيها قو

 چ  ېۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
بن  (7) لد  لة خا هي خا يد و  الول

قديره   وقد عكس زواج النبي عليه الصلاة والسلام من م(7)وعبدالله بن عباس نة ت يمو
من ما  لعمه العباس  وخرج من مكة بعروس  كل  يدة  ب قوة العق قريش ب ساء  شرف ن أ

كة وطنه  لهذا الحدث من تأثير نفسي على القريشيين بعد أن دخل محمد عليه السلام م

                                                            

  0. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج945  ص5اسحاق المبتدأ والمبعث والمعازي  ج ابن (1)

 .44  ص1  ج4. ابن حجر  الإصابة  مجلد1134  ص4. ابن عبدالبر  الاستيعاب  ج77ص

. 11  ص1  ابن سعد الطبقات  ج945  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (9)

 .77  ص0جالطبري  تاريخ الأمم والملوم  

 .945  ص5ابن اسحاق  المبتدأ والمبعث والمغازي  ج (0)

. وأم الفضل زوجة العباس وهي لبابة بنت الحارث وقيل إنها أول 20ابن سعد الطبقات  ص (4)

 .997  ص1امرأة أسلمت بعد خديجة  الإصابة  ج

   ابن حجر 1217. ابن عبدالبر  الاستيعاب  ص955السهيلي  الروض الأنف  ص (5)

 .545  ص4  ابن كثير  السيرة النبوية  ج121  ص1الإصابة  ج

 .53سورة الأحزاب  آية  (7)

م( جوامع السيرة النبوية ]علوم 1394ها  457ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت (7)

 .90[ ص1214القرآن  دمشق  
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كة للإسلام  بواب م فتح أ ما ت قب حين الغالي مؤديا  العمرة ومزهوا  بفرحة النصر المرت
 وإلى الأبد.
ما  بي اا أ نت جحش  )زواج الن نب ب من زي قد(  ثار  ف تاريخقآ في ال نافقين  حة الم  ري

شرقين يالهم الإسلامي والمست ستفزت خ يد وا جه التحد لى و سيين ع مة والفرن شف   عا قد ك و
 عتماد أحداث السيرة على وفق ما وردت في المصادر الأصلية.االإنتقائية في  بوضوح

 ن صبره بن مرة الأسدية وهي ابنةوهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ب
 .(1)(  فأمها أميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم)عمة الرسول 

مع قدم النبي )" يقول ابن سعد في طبقاته: هاجر  ( المدينة وكانت زينب ممن 
يا رسول الله رسول الله ) لت  لا أرضاه  ()(  ... فخطبها على زيد بن حارثة  فقا

ثة" قد رضيته لم فتزوجها ف نيلنفسي وأنا أيم قريش  قال  . وخضعت (9)زيد بن حار

عالى:  زينب لأمر له ت لم قو في ذ نزل  ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  چ الله ورسوله حيث 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
قادرا  علىورغم إذعان   (0) لم يكن  ها  بل كانت تفخر  زينب لهذا الزواج إلا أن زيدا   قيادت

ها  عليه دائما  بحسبها وأنها لم يجر عليها رق  فاشتكى زيد إلى النبي غير مرة من سوء معاملت
بيلكن  تطليقها ياه  وقد استأذنه غير مرة فيإ ما   الن به دائ يم زوجم  كان يجي بعبارة أمسم عل

كن   (4)ق اللهوات   لمول يدا   يه ز ها عل نب وتفاخر شرة زي طق معا قد ط ي ها. "و ويلا  فطلق
من أراد عرب  به ال بالبيوت الشارع الحكيم أن يبطل ما كانت تدين  ياء   التصاق الأدع

يع حقوق الإ واتصالهم بأنسابهم لداعي جم من إعطاء ا يراث   بنو ها الم كان في تي  ال
 .(5)وحرمة النسب

  کڑ  ڑ  ک  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ  :الله تعالى قوله في ذلم وقد أنزل

 . (7) چگ  گ  گک   ک  گ  

                                                            

    ويذكر هذا 912صأفرد درمنغم فصلا  كاملا  في كتابه "حياة محمد" تحت عنوان زينب .
 .51الموضوع هنري ماسييه في كتاب الإسلام  ص

 .1152  ص4بن عبدالبر  الاستيعاب  ج (1)

 .59  ص9. كذلم انظر: الأصبهاني  حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء  ج20الطبقات  ص (9)

 .07سورة الأحزاب  الآية  (0)

 .171ي  ص. بنت الشاطئ  نساء النب70  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (4)

 .094هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (5)

 .4سورة الأحزاب  الآية  (7)
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قادر على مر الرباني لن يكون منلأوإزاء هذا ا هو  هو  يال و يد الأج كسر تقال
لذلم  سلام  ف يه ال بي عل عادة  غير الن هذه ال خرق  يعلم ما يدور في نفوس العرب في 

مرالزواج  كما كان تكريما  لإكان هذا  في زواج  بنة عمة النبي زينب التي نفذت أ الله 

لهلم تكن راغبة فيه في قو لزواج  هذا ا في  مر الله  عالى:    فقد جاء أ ڌ  ڎ  ڎ     چ ت

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  
  وهكاااذا كاااان (1)

نتقد . و(9)زواج النبي من زينب بنت جحش في السنة الخامسة للهجرة سائه  كا أول ن
كرت . ويرو  "عن عائشة أن(0)ث توفيت في خلافة عمر بن الخطابيلحوقا  به ح ها ذ

لى وأصدق اخيرا  منها في الدين  وأتقى لله تع بنت جحش فقالت: ولم تكن امرأةزينب 
بذلا  لن شد ت لرحم وأعظم صدقة  وأ به فحديثا  وأوصل ل لذي تتصدق  مل ا في الع سها 

 .(4)وتتقرب به إلى الله عز وجل"
نب يتبين مما تقدم أن  كن زي ظرلم ت عن ن يدة  بي وهي بع من الن ته  و نة عم  اب

هذا الأمر مالرغم عليها الزواج من زيد على  المهاجرات إلى المدينة  وفرض في  ما 
عرب  لد من عار  ق كون)ال يد رقي ق ا  ز يه الصلاة ( ا  معتو سلام وإلا أن الرسول عل ال

باراتونظرا  إلى  هذه الاعت يل  يد أراد أن يز فوس حبه لز من الن ثم (5)العصبية  نه ا. 
لو سه  ها لنف كن أن يخطب ها على  كان كان يم كان اضطر لأن يكره ما  ها ول با  ب معج

 .زيدالزواج من 
 فااوق نااواميس أغفلااوا ساامو الأنبياااء المهاام أن نوضااح أن المستشاارقين وماان

ير في الكث عة  مور الطبي يات(7)من الأ يه الروا عوا ف لذي اتب هذا الموضوع ا ها     ومن

                                                            

. وفيها أيضا  "وتخفي في نفسم ما الله مبديه"  ويبدو أن بعض 07( سورة الأحزاب  الآية 1)

المستشرقين استند إلى هذه الآية في تأويل الموقف على غير حقيقته  في حين أن تفسيرها وكما 
كثير: إن رسول الله عليه السلام كان قد علم إنها ستكون إحد  زوجاته وهذا الذي جاء عند ابن 

 .977  ص0كان في نفسه. انظر: السيرة النبوية  ج

 .49  ص9. الطبري  تاريخ الأمم والملوم  ج11  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (9)

 .71  ص1ابن سعد  الطبقات  ج (0)

 .11153  ص4( ابن عبيد البر  الاستيعاب  ج4)

. انظر كذلم: عبدالمنعم  شاكر محمود )نموذج من تهافت 944-990هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (5)

 .925  ص1217  03الاستدلال في دراسات المستشرقين( المنشورة في مجلة المؤرخ العربي  عدد 

   ين ومع أنهم بشر مثلنا إلا أن الله إن المستشرقين ليتحدثون عن أنبياء اختارهم الله بطريق الوحي لهداية العالم
سبحانه وتعالى ميز هؤلاء الأنبياء وحفظهم من الوقوع بالخطأ فكانوا لا ينطقون عن الهو  فالرسول عليه 

 السلام وكما ورد في القرآن الكريم: )وما ينطق عن الهو  إن هو إلا وحي يوحى(.

 .097هيكل  محمد حسين  حياة محمد  ص (7)
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فأطلقوا الضعيفة والمدسوسة التي شكلت أرضا   يالاتهم   نان لتعطي  خصبة لخ ها الع ل
 صورا  للقصة تنأ  بها بعيدا  عن مقاصدها الحقيقية.

يه قيود من حيث عدد  من الإشارةبد  وفي ختام هذا البحث  لا إلى أن الزواج لم يكن عل
لى السنة الثامنة للهجرة  حيث نزلت سورة النساء التي قيد فيها عدد  الزوجات قبل الإسلام وإ

بأربع كحد أقصى  ال ته جميعهن. وزوجات  نا في هذا في وقت كان النبي قد بنى بزوجا يمكن
 أن نسجل بعض المقاصد المبدئية والعملية في مسألة تعدد الزوجات:الإطار 

الحياااة بآيااة التخييار التااي خيارت فيهاا نساااء النباي بااين التمتاع  إشاارة الاى -1
ها رضا ومباهجها وزينتها أو البقاء زوجات الله  للرسول في حياة متقشفة في

باني أولا     تكشف أن موض(1)ورسوله كن أن وع زوجاته فيه شيء ر لا يم
جل  عن ر صدر  كهي عالي   هو يتمل ستعداد ال مل الا كان يح نه  يوي لأ دن

ما هذا  نه. و ما رغبن ع يل  للتخلص منهن بالطلاق إذا  ته دل في طيا يحمل 
 نبوة ورسالة سمت عن مقاصد الحياة الدنيوية.

بدو أو -9 سول عي سلامن الر صلاة وال يه ال ية  ل صائص الطبيع فض وأد الخ ر
حول  يث  من الأحاد يد  ية  ووردت العد بارات الروح سم الاعت سانية با الإن

عد ويصوم  التبتل والإنقطاع للعبادة فقط  إلا أنه عليه السلام كان يصلي ويق
  (9)ويفطاار ويتاازوج النساااء وقااال: "ماان رغااب عاان ساانتي فلاايس منااي"

 ية النوع البشري.حق مشروع لحما
عدلو -0 يه ال شترط ف في الإسلام ي فة تعدد الزوجات  بررات مختل يرتبط بم   و

آخاار أفضاال ماان الطاالاق ومااا قااد يسااببه ماان تفكاام أوضاااع  وماان جانااب
سلام  . أما(0)الأسرة يه ال شية وغيروتعدد زوجات النبي عل ينهن القري  من ب

ية  منهن اليهود شية  و سط القري صغيرة والو يرة وال مر الكب هو  (4)في الع ف
عا   من زواجكل  من ة والمقاصدمالحكويكشف بحد ذاته يعكس تنو   انطلاقا  

ية  رابطة المصاهرة أهمية ئل العرب عض القبا ودورها مع كبار صحابته وب
تكااريم ورعايااة زوجااات وأبناااء الشااهداء  فااي تااوهين حقااد المغلااوبين إلااى

سلمين  في  الم نة  هم مكا كان ل من  ية  عزاز وحما في إ لىو بدأ  قومهم ع م
 ."ارحموا عزيز قوم ذل"

                                                            

 .100  ص1لطبقات  جابن سعد  ا (1)

 .900  ص0صحيح البخاري  ج (9)

بدوي  عبدالرحمن  الدفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره  ترجمة كمال جاد الله ]العالمية  (0)

 .71[ ص1222للكتب  

 .173  ص1[ ج1272  دار الكتب العالمية  بيروت  4( ]طحو   سعيد  الرسول ) (4)
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جاتمث   -4 عدد زو بي ل ت كل الأحاوال الن في  بالمرأة  ته  سلام وعلاق يه ال  عل
له  كان بعد ما  شكالات. ك من إ صادفها  كن أن ي ما يم كل  ية ل بات دائم إجا
ياس الأخلاق  عل مق به  فج تذ   ثالا  يح ساء م شرته للن وصبره وحسن معا

قا(1)معاملة الرجل لزوجته سلام  ف يه ال نا " ل عل له  وأ خيركم  خيركم لأه
 .(9)خيركم لأهلي"

من إيصال مسألة كانت -5 ثر  ساء أك ته اللاتي  الأحكام متيسرة للن خلال زوجا
عاان الرسااول عليااه الصاالاة  (0)المرويااة عاانهن آلاف الأحاديااث وصاالت

خر  خطبة الوداع والسلام. وفي ته الرسالية  أوصى الرسول ) آ ( محطا
 .(4)را  فقال: "فاتقوا الله في النساء ف نكم أخذتموهن بأمان الله"خي بالنساء

 صياتواستنتاجات وت
بشاامولها لمختلااف جوانااب المعرفااة  تمياازت الدراسااات الإستشااراقية الفرنسااية

ساعد   من الشرق اتسعت لتشمل أكبر مساحة جغرافية ا  وحاضرا   كماتاريخ الشرقية
لى ذ صاللع بال م الات كر  سي المب من الفرن عدد  بوغ  عن ن ضلا   سلمين  ف عرب والم

كالجامعااات والمعاهااد وغيرهااا ماان  وسااائل مختلفااة المستشاارقين بمااا تهيااأ لهاام ماان
 الإستشراق الفرنسي. المؤسسات التي ساهمت في تطور

مت  ما آل قدر  سا ب في فرن ية الإسلامية  سات العرب قول إن الدرا لى ال ونخلص إ
جاوزالإسلام ونبيه الكريم في تفسيراتها ال لم تت ما  تي  قدر  قريش  ب سيرات  هام وتف إت
 كل ذي حق حقه. على اليقظة والتنبه  وإعطاء شجعت المفكرين العرب والمسلمين

ستطيع إلا أن فهنام فئة شرقين لا ن قدر  من المست تراث  ءعطان ها وخدماتها لل
كم الها عاجم المفهرسة  ال لى الم ضافة إ ئل فجمع المخطوطات  وتحقيق الكثير منها  إ

ل ومات في دائرة المعارف الإسلاميةمن المعل يها مرغم معلى ا من إضطراب   تحو
عدادها   في إ ُذل  لذي ب لم الجهد ا شاهدة على ذ جات  لى المطابع  ضافة بالإهي نتا إ

 ات الدولية.والمجلات  والمؤتمر

                                                            

 .179-171ص  1(  جحو   سعيد  الرسول ) (1)

م(  السنن  تحقيق 232ها 927الترمذي  أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي )ت  (9)

  رقم الحديث 5أحمد محمود شاكر وآخرون  ]دار احياء التراث العربي  بيروت  بلا[ ج
 .732  ص0125

لملايين    دار العلم ل0علي  مولانا محمد  حياة محمد ورسالته  ترجمة منير البعلبكي ]ط (0)

 .951[ ص1277بيروت  

م( الصحيح  تحقيق 175ها  971مسلم  أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت (4)

  باب حج النبي  112  ص9محمد فؤاد عبدالباقي ]دار إحياء التراث العربي  بيروت  بلا[ ج
 .1911رقم الحديث 
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ن الكتابااات مواقااف الكُتاااب والمفكاارين العاارب والمساالمين ماا قااد تراوحااتو
شراقية الف سيةالإست لرفض ب رن بين ا شريفة  ية ال سيرة النبو ضوع ال ها افي مو عتبار

وأفكااارهم  ويتوسااط هااذين  تجاهاااتهماإساااءة ودس وتشااويه  وبااين القبااول المتااأثر ب
 ذلم الذي ينظر ب يجابية وبعين فاحصة وناقدة تمييزا  للغث عن السمين. الموقفين

عن  فالفريق بر  يه  صورةالرافض يعتبر الإستشراق علما  أدبيا  يع ما توصل إل
في موضوع واعتبر انر في معرفة الشرق  يالغ شرقين  ية  كتابات المست سيرة النبو ال

نوع في ال ليس  ن أي إ"و (1)الشريفة بشكل عام لا تختلف عن بعضها إلا في الدرجة و
ف ن لا حو الموضوعية    مستشرق مهما اطلع واتسعت ثقافته واعتدلت مواقفه ونزع ن

بداهاتهابد في تحليله لموض ها و نام بوقائع نا أو ه سلماتها   وع السيرة أن يرتطم ه وم
من ضا   خالف بع مدا   في مارس متع ها وي ير أو حقائق قا   غ ها وتمزي فا  لروح مد تزيي متع

 .(9)لنسيجها العام"
بي  ان لقد اعتبر هذا الفريق سيرة الن طوي عمل الدارسين للإسلام ول  على ين

بول  نزعتين  الأولى تمكين الإستعمار فوس لق يد الن الغربي في البلاد الإسلامية  وتمه
يد  خلال إضعاف القيم بي منوالأور النفوذ بل تمج الإسلامية والتشكيم برموزها  مقا

 القيم الغربية المسيحية.
يد ذأما الثانية ف سيون لهي "تأك شرقون الفرن له المست لذي مث صليبي ا قد ال م الح

عن حقد على الم سخرية وتهك  في كتاباتهم التي تنم  م برسول الله محمد سلمين وعن 
"(0). 

لرأي هذا ا كرين والك لقد انتقد أنصار  عض المف لذينت  ب سلمين ا عرب والم  اب ال
نا اعتبروا أعمال المستشرقين ملو ناء على جهودهم  وح   اكتشافات علمية  وبالغوا بالث

لرافض يضيف أصحاب الرأ –ات علمية  في حين زإنجا دينا  لهم لما حققوه من  –ي ا
في ان هذه الأعمال ليست من ا سباقين  كانوا  حدثين  بل أن الم شرقين   كتشافات المست
ناهجا هذه الم ت(4)ستخدام  عارف ال ئرة الم ما أن دا ها   ك تاب أن عض الك  ها ب ي رأ  في

هي غير جديرة بكل ا الأخطاء والمغالطات  لذ عمدة للدارسين تنطوي على الكثير من
 هذا الإطراء.
اضطروا  ن المستشرقين الذين كتبوا في السيرة النبوية الشريفة  وعندماهذا الفريق اويضيف 

نة للإعتراف بالرسالة  ربطوا اعترافهم بأن الديانة الإسلامية التي دعا إليها الرسول  ية  ديا محل
ضون بذلم يرف هم  عا   و ناس جمي ست لل سب  ولي عرب فح خص ال جه  ت ية التو عالم

                                                            

 .12م[  ص1212دار الثقافة  الدوحة  خليل  عماد الدين  المستشرقون والسيرة النبوية ] (1)

 .23م(  ص1212خليل  عماد الدين  المستشرقون والسيرة النبوية ]دار الثقافة  الدوحة  ( 9)

 .54[ ص1211  دار  غريب  4البهي  محمد  الفكر الإسلامي الحديث صلته بالإستعمار الغربي  ]ط (0)

 .714[ ص1217  دارالوفاء  المنصورة  مصر  1و  ]طفرج  أحمد  الإستشراق  الذرائع  النشأة  المحت (4)
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في حمل كما   (1)الإسلامي والتشريع ئد  يادي را عرب أي دور ق يرفضون أن يكون لل
غةلإا مبادئ شأن الل من  لون  ما يقل عالم  ك لى ال شرها إ  سلام الحنيف وقيمه السامية ون

 .(9)الإسلام العربية التي انتشرت مع إنتشار
ب لرأي  شكما يربط أصحاب هذا ا شراق  حيث  يد ين الاستعمار والإست غل العد

ثال دوين مناصب سياسية في وزامشاهير المستشرق من سية  أم  رة المستعمرات الفرن
 .وهانوتولويس ماسينيون وساسي 

شرقون  خلالوسعى المست لى  من  باتهم ا يدا  إكتا سها تمه قة الأمة بنف ضعاف ث
بي  عبر تشكيكهم بقادة رتمائها في أحضان الغربلا  تراثنا الإسلامي وبشخصية الن

 .(0)مباشر غير بشكل مباشر أو
ضيفو لى مع - ناومفكرو ناعلماؤ ي يد ع طورة التأك شرقين  خ بات المست كتا

ية  اعتبروهاعوامل مهمة  - ومقاصدها في تأد ساعدته  أساسية في دعم الإستشراق وم
ال   :أبرزها دوره الفع 

خاالال دور الصااليبية  ماان ري والسياسااي علااى العاارب والمساالمينالضااغط العسااك -1
ية متسالذي رُ والصهيونية في الشرق   خلال قرون  خطوطه عبر الأحداث المتتال

 من الزمن.

نه  تصوير الجهاد في صدر الإسلام على على ومما تجدر ملاحظته التركيز أ
باره حقا  سقاطا  لاإ  وبشعا  لمقاصده  تشويها  (4)من أشكال القرصنة والغزوشكل  عت

عا   مواجهة الباطل وتسفيها  ل ةالمغتصب عن الحقوق وواجبا  على العربي والمسلم دفا
 بالحق.

ها ركز عليها المستعمرون التي السياسات التعليمية -9 لوطن وأسسوا حيثيات  في ا
والعرقية  الإنقسام والتجزئة الطائفية العربي وتركوها بعد مغادرتهم بؤرا  تثير

طه  في خط سي  ستعمار الفرن يث "رك ز الا ية  ح فة والترب ليم والثقا في التع
سنة لى فرنسةوالتربوية ع التعليمية كذلم (5)"1171 أقطار المغرب العربي   و

 بلاد الشام.الأمر بالنسبة إلى 
عل -3 عات تفا في الجام بة الدارسين  عض الطل لى  ب سية ع مة والفرن ية عا الأجنب

بأسااااتذتهم مااان تاااأثرهم الإستشاااراقية و الماااؤثراتماااع وجاااه الخصاااوص 

                                                            

 .714[ ص1271المطعني  عبدالعظيم  الإسلام في مواجهة الإستشراق العالي  ]دارالوفاء   (1)

 .711المطعني  عبدالعظيم  الإسلام في مواجهة الإستشراق العالي  ص (9)

 .74[ ص1229]مطبعة المدني  القاهرة   الشرقاوي  محمد عبدالله  الإستشراق دراسة تحليلية تقويمية  (0)

[ 1227  دارالفكر  القاهرة  9صبره  عفاف سيد  المستشرقون ومشكلات الحضارة  ]ط (4)

 .77ص

 .190السلا تي  مصطفى نصر  الإستشراق السياسي  ص (5)
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مؤثرات المستشرقين بسبب ضعف حصانتهم عودووتشربهم تلم ال ثر  ن  في أك
من إخلاصا   غرب  متهم   لل عاة وتلامأ لى د لون إ كار  ةذويتحو موذجيين ل ف ن

 من ذلم. (1)والدعوات التي ينادي بها المستشرقون  لا بل أكثر خطورة
 منها:عدة  وإسلامية ظهور إتجاهات عربية أدت هذه العوامل إلى

تهم  وخاصة وإسهاما موقف إيجابي من الاستشراق والقبول بآراء المستشرقين -أ
 تلقوا الذين أولئم ضة في مصر وسوريا. يقف خلف هذا التيارهفي بداية الن

عن بالمعلومات ات سم بالتأثير القوي والمباشر وقد في الغرب  العلم  الواردة 
ياة  في تفسير الأحداث أسلوبهم المستشرقين  وخصوصا   الإسلامية  بدءا  بح

حتاى أصاابح   ادة المساالمينوقا عاانهم  ابة رضاي اللهحثام الصاا الرساول 
دليلا  على سعة ثقافتهم وأفقهم  داعمين الرأي  الإستشهاد ب نتاج المستشرقين

موا خدمات جلى للإسلام.المستشرقي بأن  ن قد 
هة ية إن وج ضارة الغرب مة وبالح شراق عا هرين بالإست ظر المنب صرا   ن ح

بل  قع ان تق من وا جالاتتنطلق  في م ية  ية الغرب يرة التقن حتم فة  مختل كث ي
ة طلوالساا القااوة أنهاام يملكااون مااا يقولااه الغاارب عنااا وخصوصااا  قبااول 

ياادعون إلااى التحلاال ماان المشاااعر القويااة ويسااتخدمون المناااهج العلميااة و
من الموضوعية  وأنوالعاطفة الذاتية   ير  قدر كب ما ينتجه الغرب هو على 

 .(9)والحكمة
قي: " نايقول العقي باتهم بتراث بين كتا شافهو وإذا وازن ا  قه  اكت وصونه وتحقي

ساوية  ووازن   قمنا نحن به في سبيله  فرأيناها ما وبين كذلم تكاد تكون مت ا 
ثاره فوجدناه يضاهيه وآ ترجمة أحد أعلامنا أحدهم وآثاره وبينبين ترجمة 

نا   لا غنى خلقا  علميا  وعدد كتبٍ  نا وفنون نا وآداب في علوم ها  عن معظم لنا 
شرقيين ولا سبيل إلى جحد فضلها ف غربيين علىوي فتح عيون ال في  ال ما 

 .(0)كانوا من دعائمها" نهضتنا الحديثة التي تراثنا من ثراء  ثم على
عا   هذا الموقف لم يكن ويلاحظ أن بالغربا عن ناب هار  هو فحسب  نب ما   إن

 .(4)بية بكل معطياتهاروناتج عن تزعزع الثقة بالنفس أمام المدنية الأو
 والمتساالحين بساالاح المواجهااة لمتربصااين بالمستشاارقينموقااف المفكاارين ا -ب

في أن  الحسبانلأخذ في ا الفكرية من خلال الحركة الإستشراقية أثرت سلبا  
 شريحة كبيرة من المثقفين العرب والمسلمين.

                                                            

 .031[ ص1222قطب  محمد  المستشرقون والإسلام ]مطبعة المدني  القاهرة   (1)

 .931-937بن إبراهيم الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  صالنملة  علي  (9)

 .115  ص0المستشرقون  ج (0)

 .937النملة  علي بن إبراهيم الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  ص (4)
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لتوجيااه النقااد  أن يتساالحوا بساالاح العلاام والمعرفااة والمساالمينوعلااى العاارب 
يا   قدا  حقيق قدين  ن شرقين الحا لي للمست مرا   والتخ تد ومث فرج المع قف المت   عن مو

فالمطلوب  الإستشراق يستمد قوته من ضعفنا " بأنلنا أن نعترف  بد ولا عليه. وعليه 
منبهرين وراء تقدم  روأن لا ننج  (1)"الفكرية أنفسنا أغلال الوصاية منا أن  نضع عن

تغادق كرماا  علاى لأم التاي ا الغربياة الحضاارة الغارب تقنياا   ونجعال مان الحضاارة
من قضية صراع حضاري للحفاظ  ا  ونفهم الإستشراق من خلال كونه جزء الآخرين 

خدمات  على هويتنا  وليكن ذلم بعيدا   تراث الإسلامي  قدم لل من  حق  عن الإجحاف ب
 قليلة. كانوا قلة المستشرقين حتى ولو من مخلصة  ممن عرف عنهم النزاهة

سبلا   طرح  هذا ال صحاب  عرض أ قد  ناتو ل عة  إمكا هة الناف في المواج عدة 
تراءاتعلى الطعون والإوالرد  جحة  ولا أعني بذلم مواجهة المستشرقينالنا حق  ف ب

سانية  أصحاب رسالة السلام والإسلام ورموزه فحسب  بل لأن العرب عليهالنبي   إن
بي  نا الله  أضاءت شعلتها بظهور الن شر نورها على  وكلف صيلة معطاءة بن مة أ كأ

 أجمع. المالع

                                                            

-104-100زقزوق  محمد حمدي  الإستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري  ص (1)

107. 
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 الأسس أهمها: عدد منعلى  إن منهاج العمل للمواجهة يجب أن يقوم
مأولًا ية ا: الاهت ية والتعليم نا التربو تاريخ  م بمناهج سة ال لى درا يد ع مع التأك

اء قادرين على تحصين على يد أساتذة أكف  عن كل ما شابه  وذلم  بعيدا  
 .(1)وتراثنا أجيالنا في مواجهة كل الدعوات الهدامة لتاريخنا

شرقين الىضرورة التعرف  :ثانياً سمين  إنتاجات المست ها وال غث من ية  ال العلم
عداد ا مباشرة وإم  م  إوترجمتها بهدف دراستها  ا عن طريق الترجمة  وإ

كل جات مسح ل تب النتا شمل الك شراقية ي لدوريات  الإست  والمجلات وا
مع نوانة لذلم بالخبراء عوالإست ماء المتخصصين  تي العل ناهج ال قد الم

عرف إ  وعرض اعتمدها المستشرقون  ها  والت لى الشبهات التي رددو
تي يان المصادر ال مدوها وب ية  اعت ية واللغو التاريخية  وأخطائهم العلم

ية  ية والنقل لة العقل قد على الأد هذا الن ير  وأن ويعتمد  عدد الكب فرغ ال يت
ير مل الكب هذا الع يام ب مل  (9)المناسب من العلماء للق هذا الع كون   وأن ي

 ."الرد  على المستشرقين موسوعة"تحت عنوان 
: علااى العاارب والمساالمين أن يتوسااعوا فااي فعالياااتهم وأنشااطتهم العلميااة ثالثاااً

الكتابااة فااي ووالناادوات عاان الإستشااراق  فااي المااؤتمرات ويساااهموا
 المجلات والدوريات العالمية.

واللغااات  ة باللغااة العربيااةمعااارف إساالامي دائاارة علااى إصاادار العماال :رابعاااً 
الإسلام   علميا  يضاهي الموسوعات الأجنبية عن تكون مرجعا  الأجنبية 

لى نعودإذ لا يعقل أن  عارف إ ئرة م يرة  دا كل صغيرة وكب في  ية  أجنب
 الإسلام دينا  والحضارة العربية الإسلامية. عن

 (0)لنبويااةوالأحاديااث ا دقيقااة لمعاااني القاارآن الكااريم : ترجمااة إساالاميةخامساااً
شريفة  ماد  ال ية بالاعت سيرة النبو في ال تب  تأليف الك لى مصادرها و ع

 الأصلية والروايات المتفق عليها والبعيدة عن الدس وبلغات مختلفة.
عم المؤسساتسادساااً سيس ود يا   : تأ تؤدي دورا  بحث تي  ية ال ية والأكاديم العلم

يا    لى وإعلام جبالإضافة إ شر نتا ني ون في تب ئيس  نا  دور ر ات علمائ
 والاتصال بالهيئات الإستشراقية العالمية.

 ستشراقية لإلدراسات اتكون متخصصة في اأقسام في الجامعات و معاهد: إقامة سابعاً
ية ية عال منح الدارسين درجات علم نه و .ت منإ ستغرب أن ل نا الم لم  جامعات

                                                            

 .943لمستشرقون ومشكلات الحضارة  صصبره  عفاف سيد  ا (1)

 .973السائح  أحمد عبدالرحيم  الإستشراق في ميدان نقد الفكر الإسلامي  ص (9)

 .992-991النملة  علي إبراهيم  بن الحمد  الإستشراق والدراسات الإسلامية  ص (0)



-       154       - 

سات سام الدرا شاء أق مل على إن حينلإا تع في  شراقية   جد أن ست عا ن ت جام
 .(1)ف المعاهد التي تدرس الشرق وتراثهيركا تزخر بآلابا وأموأور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .74السائح  أحمد عبدالرحيم  الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي  ص (1)


